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شهعذ ضه 
أهرا ء المنقف العربي والعراقي اللاعقلاية - وهذا ليس عيبا. بل 
فد يدو ضرورة في احجان كثيرة - ذات مخاطر غير محدودة النهايات. 
حين تدخل بهو الفعل والنشاط السياسيين. المثقف العارف بممقدار الفاصل 
بين أهوائه والتزام العقلانية في الفعل السباسي المسؤول. يقدر بالتأكيد 
على الانتفاع من حرارة الأهواء. وتوليد عاطفة نافعة. ولكن التجربة 
الطويلة مع مساهمات المثفف العربي والعراقي في الفعل السياسي. 
والابديولوجي. أئبتت العكس تاماً. 
حول النص الخيالي. والنص النظري. بين يدي المدع والدارس إلى 
يوتوبيا. مشقلة بقناعة قابليتها للتطييق العملي. صار الشاعر -بدل 
السعى للكثف عن التباسات الشرط الإنساني. وإضاءة الأركان المعتمة. 
أو نصف المضاءة فى الإنسان - يسعى - على النقيض - إلى فرض 
حلول سحرية يقرة الكلمة. داخلاً الممعرك الأرضي. نذا نفد مع المفامر 
السياسي, لتطبيقها. طبعاً عادة ما يكون الشاعر أو الكاتب الخيالي. 
لضعف تأثيره العملي وضعف حيلته. مع السياسي. أو تحت ظله؛ أو 
خلفه, يزوّده بدفق المشاعر التي يفتقدها الأخير. ثم مع الأيام يجد نفسه 
وقد تقزم إلى مؤيد ومطبل. للمياسي الذي تسلم زمام اللطة. 


حدث هذا بصورة غاية في الملمومية والشاريخيه مع ثقافه ورؤى 
العث القرمية, والثقافة المعارضة لها فى العراق. خرج الشاعر الذي لا 
يرى إلا “جنة عرضها الوطن العربي”. معززأ بالشاعر المعارض له الذي 
يراها جنة " بذلة العمال الزرقاء”. وبدأت معهما مخاضة الدماء, التي 
انتهت بععود الدككاترر. 

اكثر من نصف قرن لم بترك فيه هذا المعحرك الذامي بين الأهوا. 
الشقافية. التي أخذت برس الياسي ونزلت إلى الشارع. فرصة لرئة 
العربى والعراقي للتنفس الصحي. وكما ابتنى معترك الأهرا. 
اللامسؤولة سلما لصعود الاكتاتور. كذلك ابتنى الدكتاتور سلمأ للوغ 
نهايته المحتومة. 

هذه أوراق بمثابة يوميات. كنت أكتبها في لندن. يوميات تتأمل. 
داخل المساحة الزمنيةالمتبقيه للدكاتور. خطوات الزمن ياتجاه نهايه 
الكابوس. 


فوزي كريم 
لندن ١/١1/ع..؟‏ 


وحدة الشاعر المفتقدة 


فى سنته الأولى. فالتشرد يليق بأول الشياب. انحدرت لدمشق. وكان فيها 
مؤتّر للأدبا » العرب. هناك التقيت الشاعر حمين مردان. 

يقول لي: إنتي أثق بموهبتك. لأنك معدل بشأن التجديد وتحترم 
موروثك. يقولها وكأنه يجلس على قمة مرتفم. وأنا أضحك عاري 
القلب.. لأن حسين مردان: حين نتحدث,؛ يشعرنى أنه خارج دائرة الأدب, 
الذي يائمر يئأنه الأدباء . داخل الاسطورة التى تعرفت عليِها فى 
الكتب. وبحثت عنها في العرلة. شاعريأكل مثل أوثيد, ويعتخسي 
خمرته مثل ابي نؤاسء ويسير وحبدأ مثل رامر. ويعشق مثل بودلير, 
ويخشى الليل مشل الأطفال. ولا يعرف لم يقرا الكتب, ويكتب الشعر. 
ويعاف الوظيفة, ويجد ألفة مع امرأة الليل المجهولة! حين تكون معأ 
أمس اللبثرة الخشنة للشعر فأجدها حقبقة لا خبالاً. أقول له معقّبا على 
رأيه في: أبو على. أنا لست معدلا بشأن التجدبد بل حذر منه لفرط 
السهولة الخادعة في مظهره. ولا أحترم الموروث بل أعيش فيه. لا عن 
فضل ومئة, بل عن ضرورة لا خيار لي فيها! كل سائد ينتمي إلى دائرة 
الأدب. وأنا لت أدياً. الجديد فيه موضة سريعة الزوال. والموروث يصون 


الكيان الشعري عن تارعها القشري. أنا واليقين طرفان متعارضان. وها 
ابت تشهد كم يردحم الشارع بالعقائد اليقينيهة. إنني لنت خراء ولا أمن 
الحرية كثيراً. لأن كل حرية ما إن تطلق جناحيها وتحلق حتى تأمرها شباك 
العقائد المطلقة اللقين. تأسرها وتعطيها صبفتها. وتطلقها ثانية. ألا ترى 
عدد الحمائم؟ بلتفت حسين إلى نافذة الهر. في فندق افة. ويفتحلكف: كاذ 
يرى الحمائم تترّاحم. لأن الفاصل بين الواقع والخبال في حياته متلاش, 
تمامأً. مرة جاء الى الفندق بعشرات من روايات الجيب المترجمة. غادرنا 
معتذراً ليختلي بها في سريره. يصرف الوقت معها بدل القيلولة اللازمة. 
بعد ماعتين خرج إلبنا على غير توقع مصرحا: هذه الرواية الثانية اللعينة 
مليئة بالوطاويط. وطواط يدخل مرأة الخزانة. وآخر يفلت من النافذة! 
أخذت قميصي وبنطلوني على عجل, وقلت الحق يكم. جلس بيننا فدب 
دفء الوحدة بين الاسطورة والدتاريخ فى خلايا الجميع. كنت اعرف أن في 
هذه الوحدة بين المخيلة والواقع. وبين ما ورا ء الطبيعة والطبيعة. تكمن 
فرادة هذا الشاعر ‏ الانسان. بكمن عصيانه الدائم على الانضباط داخل 
الفكرة و المد! والأدب . ولذلك عاش حياته "على قمة أفرست يعلك 
الصبار”. على حد تعببره. وحيداً بين المجموع, شارداً خارج الصياغة. 
جاهلاً وسط تيار البقين, حالما تحت نجوم محباته, التى يقول عنها الفانون: 
إنها مجرد أوهام "أبو الوييو” المعهودة. 

كنت أعرف أن حسين مردان لم يكن واهماً فى لحظة من حباته. 

كان يعرف معنى الوهم وهر يتأمل العابرين. 

لم يغادر قصيدته باردة على الورق يدخل ثيابأ دافئة. 

كانا واحدأ. على الورق وداخل الثياب. 

.0010/ 


ما يحتاجه الشاعر 


يقول الآخر محتجاً: كيف يمكن أن يحيا الإنسان دون عقيدة: ودون 
ايمان؟! أنا الآخر أقول ذلك. ولكتني أقول أيضآً إن الشاعر والفنان 
والفيلسوف والعالم يحتاج إلى شيء غير هذه العقيدة وغير هذا الإيمان. 
لكي برى الحياة والإنسان والأفكار لابد من فاصل بينهما. لابد من 
مسافة لكي برى بوضوح. الجواهري بقول في قصبدته عن أبي العلاء:" 
شيخ أطل علبها مثفقاً حدبا...” . أي على الحياة والإنسان والأفكار. 
والإطلالة تفترض مسافة, وتفشترض علواً. بالمقارنة مع أكثر شعراء 
العربية الذين. بسبب توحدهم مع الحباة والإنسان والأفكار. يضطرون 
إلى إحالتها إلى مفاهيم مجردة. 

الشاعر باحث عن الإيمان والبقين مثل كل اللشرء ولكنه كتب عليةه. 
دونهم. أن يظل كذلك دون أن يصل. كتب عليه أن يوسع من أفقه, 
ويزداد رحابة حتى بححوي على كل الحياة والناس والأفكار. بكل ما 
تنطوي عليه من تعارضات. الاستعارة. وهي جوهر تقنيات الشاعر. ما 
هي إلا تكوين رمزي مصفر لهذه التعارضات والتناقضات والتنوع في 
داخله وداخل الحياة. إنها. كما نعرف. تجمع متعارضين لا يجمعان. 
وكذلك شأن القصيدة بجملتها. إنها محاولة للتماس بين الراقع 
واللاواقع. بين الحقيقة والخيال. بين الممكن والمستحيل. 


إذن. كبف يمكن التصالح بين احتضان التعارضات والشنوع في 
زوايا رؤية الحقيقة. وبين الايمان واليقين بفكرة واحدة وزاوية نظر واحدة؟ 

إن الميل إلى البقين غريرة لدى الكانن الإناني. لكي يأمنّ القلن 
ويستكين إلى هدأة البال. الشاعر والفنان والفلسوف والعالم يملك غريزة 
مختلفة تَاماً. وبسبب هذا الاختلاف اصبع ما هو عليه. الشاعر 
الإيرلندي ييتس يقول إن الشعر وليد صراع محتدم مع النفس لا مع 
الآخر. الجراهري له اكثر من إشارة إلى هذا المعنى. في إحداها يقول عن 
سنوات منفاه: 

سبع ترهمتها مبعين لا كدرا 

لكن لحاجتها القصوى إلى الكدر 

وفي قصبدة أخرى يفصلٌ هذا المعترك: 

تضيق بعيشة رغد 

وتهوى العبشة الرغدا 

وتخئثى الزهد تعشقه 

ونعشق كل من زهدا 

وكل هذا معترك مع النفس لا مع الآخر. وشهر الجواهري في تياره 
الصافي. دون مؤثرات "الأغراض" الخارجية. شعر معترك مع النفس. لا 
فكرة واحدة يعلق عليها. كالمشجب. كل كانه ولا يقين. إنه ابن ظلمة 
التساؤلات والحيرة: 

انا أعمى في متاهتها 

كيفما حطت بها قدمي 

لم أجد في العود من ور 

واحذ يقوى على نغخمي 
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ولكن ألا تبدو هذه الحيرة واللايقين مقرونة بالعتمة والضباع؟ ربما. 
ولكتهما عممة وضياع العي الذي لا يكل من أجل الاكتشاف. إن رؤى 
الشاعر والفنان والفيلسوف والهالم لم تتوقف عن الإضاءة منذ ملحمة 
كلكامش. حتى آخر قصبدة كتبها شاعر حيرة في أيامنا هذه. ودونها 
تتهاوي الرؤى اليقينية, التى لا تحيد عن الفكرة الواحدة؛ باردة. عمياء؛ 
يجرفها التبار إلى انسيان. لأنها ولبدة ظرف تزول بزواله. 


.١/ا/ل/‎ 4 


حسد كا حوللة ... 


أريد أن اترقف معكم عند بيت واحد لأبى العلاء المعري. الشاعر 
المفضل لدي. لأنه لا يبصحبئي إلا مع حفة أسثلة كبرى. أقرأه لكم 
وأحاول أن أقطف منه ثمرةٌ ناقعة. الت يقول؛ 

جسدي خرقة تخاط إلى الأرض؛ فيا خائط الهوالم خطني 

المعنى الظاهر لا لبس فيه. المعنى غبر الظاهر قابل لكل اجتهاد. 
ولكن المألة التي حفزني إلبها البيت غبر معنة بدلاته. بل بموضوعة 
الجمال والقبح في الفن والشعر خاصة. نحن اعتدنا. فى موقفنا النقدي 
الذي نحكم برساطته على النصوص. وفي ذائقتنا التي تحقق بها المتعه 
أو نقيضها. على ربط الجمال بالشكل. ولذا نتحدث عن الأسلوب 
الجميل. والناول الجميل. واللفة الجميلة. والشكل الجميل. وعلى هذا 
الضرء حكمنا على نثر طه حمين. وعلى شعر نزار قباني. 

في بيت أبي العلاء. بهذا المعبار الذي اعسرئاه, تثقل علينا هذه 
الحروف الخشنة: الخاء والطاء كثبراء فى : تخاط. خائط. وخطني. ربهذا 
المعيار تبدو هذه الحروف والإلحاح عليها نابية على الأذن. التى تطمع بما 
يطرب. وقبحة . ظ 

ولكنى. على امتذاد سنوات محبتي لهذا اللبيت. وتكراري له لم 
ألمس خشونته ولا قبحه. كما أني لم أر أحدا, من أعرف. التقت إلى هذه 
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الخشونة والقبع. على كثرة من قرأته لهم. ردة الفعل الوحيدة التي 
شهدتها منهم هى الدهشة. تأخذهم مرغمين, والالتماعة المفاجئة في 
أعبنهم. التماعة من يقف أمام أمر مهبب. يتصل يقدر الكائن البشري. 
العصي على الفهم. 

كيف ننظر إلى هذه الاستجابة لبيت من الشعر. كيف نفر ردةٌ 
الفعل بالفم الفاغر . بفعل الإحساس بالعمى. والفغموض, وحتى بالروع؟ 

إن الدهشة التي تأخذنا بفعل التماعة الحقيقة الخاطف, هي دهشة 
من يرى. وللحظة, أرفع آيات الجمال. تامأ كما رأى موسى الجبل الذي 
تجلى ربه له (وخرٌ موسى صعقاً). 

ما من جمال حقيقي يتولد من سطع أو مظهر خارجي. اللوحة 
التشكيلة والقطعة المرسيقية تترسل مظهراً خثنا قبيحاً أحيانا كثيرة 
لكي تكشف عن جمال الأعماق الخفية. 

إن ببت أبي العلاء يضع شعرنا العربي وذائقتنا لهذا الشعر. على 
مر العصور. وخاصة في مرحلة حداثشنا؛ موضع المحاكمة بثأن مفهوم 
الجمال, الذي طالما اعندناه شكلياً. وعلى السطع. 

الشمرة التى يمكن ان اقتطفها لكم من خبرة القراءة في هذا البيت 
هي ثمرة أن الجمال يكمن في المعنى الشعري الخبيء وراء السطع. لا في 
الشكل. الذي كثبراً ما نسميه أسلوياً. ومعابير الرداءة أو القباحة. وهي 
معايير تكاد تهيمن على كل قراءتنا الشعرية وذائقتسا. إنما هى معايير 
شكلية وقاصرة بالتالي. وكم أبيات اختارها لا التقاد فوذجاً لهولة 
مخارج الحروف وحسن الصياغة ورشاقة الحركة لا تكثف الذائقة فيها 
عن أي جمال حقيقى وراء سطحها الفورمايكي. 
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أعد قراءة بيت أبي العلاء مرات. ودع الخاء والطاء تجرح مخارج 
الموت حتى يدو النسيع خشناً. عبر هذا النسيج الخشن متبدأ يي 
خثوتة الرؤيا الشعرية القارتية: 

جدي خرقة تخاط إلى الأرض. فيا خائط الهوالم خطني 


. ١/مه/غ‎ 
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أهف الشوق المفتقد 


أقرأالشهر الهندي والصيني. والإيراني. والشركي باللفة 
الإنكليزية. وهي وساطة ناقعة دون شك. وأجد. دائماً؛ غنى روحياً فى 
هذه القراءة. ولكن داخل هذا الغنى الروحي كثيراً ما تنبعث رائحة تشبه 
رائحة صلة الرحم. هي رائحة الانتساب للشرق. لا أشعرها عادة وأنا 
اطالم الشعر الأوروبي, والغربى عامة! 

ولكن هذه الرائحة تثير حيرةٌ وتساؤلات أيضاً. فشاعرنا. والشاعر 
الهندي. والصبني. والإيراني, والتركي جميهاً فى ثقافتنا الشعرية 
المعاصرة. يعتمدون مصدرا يكاد يكون واحدا. نظو المصدر الأوروبي. أو 
الغربي عامة! مع أن رائحة صلة الرحم تلح في داخلنا على إشياع ميولها 
الضيعية. تقول لي دائساً إن حاجهي إلى النص الشعري التركي, 
والايراني. والصيني, والهندي أعمق جذرأً من حاجتي لقصيدة إليوت, 
وأودنء ورامبو. على أن الحاجة لنصوص هؤلاء لا تحول يبني ويين الحاجة 
لنصوص اولئك! ولكن ثقافة الغرب اصبحت هي ثقافه عصرنا. وبمقدار 
ما في هذا من صحة, إلا أنه غمر الشعر العربي أيضأ بظله. فأصيح شعر 
الغرب هو شعر عصرنا! مع أن العصرية ليست معياراً من معايير حقبقة 
الشهر. خاصة هذه العصرية المحددة بمكانية وزمانية حضارة الغرب. 


إن في هذه المفارقه تكمن جذور اغتراب حقيقي داخل كيان شعرنا 
الحديث. وأكثرء داخل كيان شعرنا. الذى يزعم أنه تجاوز حداثته. تماماً 
كما تجاوز شعر الغرب حداثه! إن هذا الاغتراب في شهر أحدنا شديد 
الورضوح. ولكن أحداً لا ينتبه اليه لشدة شبوعه وطغبانه, وكأنه طييعة 
جوهرية فيه. إن اكثر قصائدنا اعتمدت قفقاعذة مقلربة. فهي لا تبد! من 
قاعذةالمحلي إلى اقى العالمي؛ بل تبذا من قاعدة العام ثم تحاول 
الانحدار إلى المحلى. ولكن هيهات! فمن يبدأ محلقا لن يحقق قاعدة 
لجذوره. والجدور لا تبت إلا فى الدء. على كل حال. 

هذا ما حدث لنا جميماً. ننحن تعودنا؛ منذ أكثر من نصف قرن, 
على التطلع لجهة من الأفق واحدة. هي جهة الغرب. وقد يصح هذا في 
حقل العلوم. وحتى في حقل الفكر. ولكنه لا يصح أبدأ في حقل الشعر. 
وما يحيطه من حقول الإبداع الخبالي عامة. لأن الانتفاع من الشعر الآخر 
بتطلب مجرى دنيناً داخل اتاريخغ. داخل الماضيء, داخل الرجدان 
الجماعي للشعوب. التي اختلطت فيها شرايين التاريخ. والأسطورة: 
والأدبان. والحضارات بصورة لا مجال للشمييز فيها. 

القصيدة العريبة الحديثة لن نتحقق حضررأً صحيحا الا اذا التفتت 
إلى ضرورة إعاد: هذا التوازن المفقود. وضرورة الاستنارة. قي التطلع. 
إلى أفق جديد, هو أفق الشرق. ففيه. بالتأكيد شعر عظيم أبضاً. ونيه 
وعد بثمار اوفر صحه وفائدة. 


ا ا/رخم/ا. 


بالونة النظريات 


تنظر الوم إلى النشاط النقدي؛ في حقل الأدب. فتدهش. لأن هذا 

النقد يخرج من بالونة النظربات. 

المرهبة القدية الثشابة تولد. تنشاً. وتنضج في حقل النظريات 
النقدية الزهني. وهذه النظريات النقدية, بالإضافة لذلك. ولدت ونشأت 
ونضجت فى تربة الغرب. تأتي الموهبة الثابة. تقطف ثمارها الجاهزة. 
تستسلم إلى مذاقها. تتبناها. وتباهى بها. ولكي لا تتحرج: وهي تنظر 
في مرآة نفها. تحاول, وهي تتكلف الجدية, أن تكون ربيبة الحداثة 
الغريه. ار ما بعد حذاتتها بصورة نديه. بحجةه ان هذه الحداثة وما 
بعدها هي قدر كل إنسان على الأرض. 

تولد الموهبة النقدية وتنشأ. وتنضج داخل النظريات التقدية الجاهزة. 
ثم تقبل على النص الأدبي. والشعري. بصورة خاصة. فبتم لقاء بين 
عالمين لا صلة بينهما: عالم الشعر. ولد لفة. ومشاعرء وأفكار. 
وموروث عربيى واحد. وعالم النظريات؛. ولد حضارة ولغة على درجة 
عالية من التعقيد والتفوق. ما الذي يحل بالقصيدة المسكينه على يد 
الذهن النظري المغترب عن نفه؟ 

سأضرب مثلاً مقربا. 


البنبوية . التى اجتاحت حركة النقد العربية. من المفرب حتى 
الخليج. خرجت من تأمل فرنسي. وأوروبي, بشأن اللغة. وبعدها اتضحت 
معالم التفكيكية . التى خرجت من محاولة التمرد على هيمة العقل 
الغربي على مقدرات الحضارة. على امتداد قرون. الظاهرتان كونا شيا 
من ملامح ما بعد الحدائة. اللفة فيها فاضت يقوى المعرفة والاتصال 
والمعلومة الى حد بعيد. وكذا الحياة والإنسان فاضا بهيمنة العقل؛ فأراد 
الغربي أن يتشكك. وله الحق فى ذلك. على أن تشككه لم بقبل جميعه 
وبرضًا! 

جاء العربي وقطف ثمار الأول فأراد أن يتشكك, مثله. بقدرة اللغة 
على إيصال الدلالة. وأن يتشكك بدور العقل. 

ونحن نعرف أن لفتنا لم تطور قاموسأً عن لسان العرب . الذي 
يقف صامحاأً منذ مثات المنين. وأن حياتنا جملهٌ تفتقد الى ضوابط 
العقل. ولم تدخل مرحلة الانتفاع منه بعد. 

كفت ان اننا أشد جرعا للفة دتيقه ذات دلاله. ولسيادة عقل 
قادر على أن ينتشل الحياة والإنسان من تخلفه ومن فوضاه! 

نصوص التقد. لذلك. تقف ذاهلة؛ هذه الأيام. عن نفهاء وعن 
النص الذي أمامهاء فى محنة مع نفسها ومع النص الأدبي. ركام من 
مقالات الصحف والمجلات ومن الكتب يعافها القراء من مجرد قرامة 
العنوان. أو الفهرس.. الا أن كتابها النقاد يواصلون, وتواصل الصحف 
والمجلات ودور النشرء. مثل كتيبة خرساء. لا ترى ولا تسصع. 


.١ممل/امخ‎ 
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أطفال الليك 


في مهرجان جرش قرأت مرتين. كنت فبهما أشبه بجهاز تسجيل. 
يحدث ذلك أحياناً في المهرجان الرسمي. الجمهور فيه يحمل عواطف 
جاهزة لأغراض شعرية متوقهة. على أني كنت في عمان دون غرض. غير 
التطلع إلى أصداء خطى العراقيين على أرصفتها. في مقهى "الستترال" 
جلت إليهم. ومعهم أكلت كاب الكاظم أكثر من هرة. في كل يوم يطل 
وجه جديد. عميق السمرة. عمبق الأسى. بحمل كتبأ كالعادة, وبمع 
أوراقاً يتجير بها لرجل التحكيم في الأمم المتحذة . لعلها تكون جواز 
مرور للمنافى المجهولة. وأنا لا أكف عن ترديد: ألف مبروك على المنفي 
الأخرس الصامت, ألف مبروك على اللبل الطويل المقبل. في زيارات 
سايقة لعمان ودمشق رأيت عشرات من هذه الوجوه. سبق أن حملت 
الكتب ذاتها والأوراق ذاتها. ولقد وجدت متقرها الآن. أطفال اليل 
هؤلاء لا يكفون عن كتابة الشعر. يسحبون النثر من عروته ويعبثونه 
بالشعر؛ بفعل الشباس أرواحهم. بفعل الباس ما حدث لهم. وما يحدث. 
وما سبحدث؛حين يذب اليل يهجرون بيوتهم. يهجرون مقهى 
"السنترال". وبفعل جاذبيبة اجسادهم. وبفمل الإإحساس بالبرد . برد من 
ألقى عارياً على الرصيف, يبدأ تقاربهم. وتجمعهم الأثير على رصيف 
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بعبنه مقايل المقهى . هناك تستند الككلمة الشهرية. المهجورة. الطريدة. 
المتتهكة.التبمة على القاطعالحديدي, الذي يفصل الرصيف عن 
العجلات المسرعة. يفصل الرصيف عن الهاوية. 

وسط هذه الكدلة, التي تشبه تزاحم الأسئلة حيث لا إجابات. كنت 
أصرف الوقت في الحديث. ومن هذه الكتلة تم الاتفاق على إقامة أمسبة 
شهرية: لم لا نجتمع في بهو. بدل هذا الرصيف؟ شاعر يلشقي بجمهوره 
العراقي. بعد ربع قرن؛ على مشارف النهايات! وتم الاتفاق سريعا بيننا. 
وبعد أيام وجدت نفسي في إطلالة على مدينة عسان. في بيت الشعر 
هناك. ومع جمهور عراقي طالما افتقدته. وطالما افتقده كل شاعر عراقي 
في منافينا البعيدة. كنت أقرأ ونظرتي لا تخطئ الأسماك وهي تتواثب 
بين أمواج مشاعرهم. لا تخطئ رائحة الطلع تتدفق من سحناتهم. لا 
تخطئ الأقمار. وهي تأتلق في ليل الحدقات العميقة: 

الشعر اباطيل 

إن لم يستر عريانا 

قضبت العمر به مردانا, 

والناس عرايا حولي. 


. 0 
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ضفادع الجواهري وأورويك 


فى لحظة نادرة يقف الجواهري إزاء كائتات الحياة الصفرى. مغنياً. 
محاملاً. ومسبحا نادرة. لأنه اعساد الوقوف ازاء الأشياء الكبرى, 
منشداً. يقيياً. ومتعالباً معها. والشعر عادة ما يخرج من الأولى. على 
غير الظاهر الذي وجدنا أنفسنا متفقين بشأنه. 

فى قصيدته "المقصورة” واحدة من هذه اللحظات النادرة. فهو فى 
غمرة مشاعره الاحتضانبة لوطنه. والتى تبدأً ب ”سلام على مُضبات 
العراق...'. يتدفى بحب قلبي رائق. غريب على الطبيعة الفاضية في 
القصيذة: «شمها يحيط اللخبل, معقاته. ورطية: وعذوقه ني موسم الطلع 
والحمل والبوبسة,. ودجلةٌ التى ثري العراقى فى الحالتين.. . والقمرٌ 
الليلى والنجوم. والجسر. والضفادع. والحمام. والجتادب؛ والبوم. 
والشعلب. والذيك. والقطار. وعاطرات الحقول. .. 

ولكن جاعلات النقيق.. تتحت أكثر من وقفة تأمل تليق بوقفة 
الجواهري التأملية. إنها من اللحظات النادرة. التى يخترق بها الشاعر 
سطح الحياة الظاهر إلى غير المرئي (غير المرئي من قبل العين الي 
أعمتها العادة). قمن يتوقع هذه الوقفة المفاجئة المسحورة أمام ضفدع. 

23 
من قبل شاعر ترعاه عين الزمان: وبهفو لجرسه سمع الدنى. ‏ » ولا يني 
يردد على نفسه: 
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تسامى فإنك خير النفوس.. !! 

الجواهري. في الأيات الثلاثة عشر الضفدعية. بدأ لى أسمى منه 
في كثبر من قصائده المتعالية, التي تتعامل مع الهموم الكبرى (كبرى 
بالعرف السائد). إن كلمة ”سلام” قبها لتبدو أرق من دمعتين في عين 
إله الشعر لدى الأقدمين: "سلام على جاعلات النقيق..". وهذه المعاتبة 
التى تشبه تنهدات من صدر الأرض: 'لعنتنّ من صببة لا تشيخ.." . 
وهذا التقافز. كتقافز الجن. بين الصخور. والاندساس تحت مهيل الرمل. 

كتب الجواهري مقصورته عام !144 وفي العام المجاور لعام 
انشغاله برسالة محبته القلية إلى الضفادع رسل الربيع ٠‏ كان الروائى 
الانكليزي جورج أورويل منشغلا بكتابة واحدة من أجمل مقالاته 
الأدية: "بضعة أفكار عن الضفدع"( .)١1565‏ 

أورويل يرى في الضفدع مظهرا روحباً. الجواهري يرى فيه السسع 
الذي ينادم ركب الخلود. ويرى لدبه أورويل "أجمل عينين وجدتا لمخلرق 
حي؛ عمينان تشبهان الذهب. أر بصورة أدق. الحجرّ الكريم ذا اللون 
الذهبي' . تمامأ كما وجدهما الجواهري "ياقوتتين صاغهما جوهري". 
ويعجب أورويل " بأن الشهراء لم يوْخَذَوا بهذا المخلوق الآسر”. تماماً كما 
اسسسكر الجواهرى "من عابهن مما لا يعاب”" . وكأن قصيدته استجابة 
لحيرة الكاتب الإنكليزي. من ركن قصي ومنسي. 


.ا١ر/مثرأ‎ 
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صا المو سيقى الجدية 


إذا كان بيسهوفن أكبر عقل ألماني في مطلع القرن التاسع عشر. وهو 
الموسيقي الذي لم يمارس الكتابة. فما الذي يختفي وراء أعماله الأخيرة إذن؟) 

وتوماس مأن. حين يجد سعادته المثلى تتحقق في الساعات العي 5 
حدود لعمقها. يصرفها مع موسيائى فاكر ‏ هذه السعادة عقلية وروحية 
معاً. كما يقول ‏ فأي غذاء فكري يفيض من أوبراته ترى؟ ونحن تعرف 
أي طراز من كاب الجد ترماس مان... 

بوسوني (1866-1924) :«دكدا8 الإيطالي الأصل الالماني النشأة, تلح 
عليه الرغية بالقبض على المجهول: “ما أعرفه الآن هو اللامحدود, 
ولكنني أطمع بالذهاب أبعد في كونشبرتو البيانو", الذي يمتد لأكشر من 
ساعتين. فأي هدف أعمق مدى في حقل المعرفة من محاولة القبض على 
المحهول؟؛ 

عازف الجلو الشهير كازالس (1876-1973) ذاهدة© يقول إنه بحتاج 
موسيقى باخ كل صباح أكثر من حاجته للماء والطعام. والفيلسوف 
الدفاركي كيرككور يقول إنه مدين لموتمارت بكل شيء. كما أن 
برناردشو يعتقد بأنه تعلم من موتسارت بأن يقول أشياء مهمة في 
حواراته. هو المقكر العقلاتي! 
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فما الذي يتخفى وراء لحان باخ. موتسارت من قوى روحية وفكرية 
تفدى عقلاً لكي رككور وبرناردشو؟! 

باسترناك لا يقرن الموسيقي الروسي سكريابن (1872-1915) وزطدزرء5 
إلا بدستويفسكي وبلوك: ” فكما أن الأول ليس روائياأ فقط. والآخر 
ليس شاعراً فقط. فاكاك الموسيقي ليس موسبقياً فقط. بل علة 
مهرجان ثقافة روسيا وتجيد انتصاراها". 

هذه الموسيقى لا يمكن أن تهدف إلى التطريب والتسلية وحدهما.ء 
لأنها. بتعبير أمرسون: تأخذنا خارج المعتاد. ولنا تهمس بالأمرار 
الخفية. التي تثير الروع مشل: من نحن, ولأي علة, ومن أين, وإلى أين؟ 

والحياة تبدو للفيلسوف نيتشة ضربأ من الخطأ دون مرسيقى. وهذه 
الأخيرة. بالتبة للفيوف إنلاطون. قانون أخلاقي. إنها تعطي روحا 
للكون, وجناحين للعقل. وقدرة على التحليى للمخيلة, وسحراً للحزن, 
وحياة لكل شيء. 

إخوان الصفاء. الفارابي: الفزالي... واخرون لم يقولوا شيثأ أفل 
جدبة من هذا يشأن ا موسبقي . 

الهاجس الذي يدنعك للسحث. في رفوف الكتب. عن عمل لابي 
حيان التوحيدي. أو لأبي العلاء المعري. أو لنيتشة, أو لتي.أس.إليوت 
هو الهاجس ذاته الذي يدفعك في مناسبة مختلفة. للبحث فى رفوف 
الأسطوانات. عن عمل لاح. أو ليتهوقن. أو لقاكتر. 

هذا الهاجس تصع عليه صفة الجدية, في مقابل هاجس لا يطمم 
بغير التسلية وقضاء الوقت برواء وامتراحة 

هذه تداعيات قد تنطوى على إجابة كافية تساؤل البعض عما 
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أعنيه بالموسيقى الجدية. وعما أعنيه بفقر موسيقانا من هذا الجانب, 
حيث لا رفوف للأسطوانة تقابل رفوف الكتب. التي نلجاً إلِها. حين 
يدفعنا هاجس البحث عن الترحيدي. أو المعري. أو نتشه, أو إليوت. 


غرةمرا. 
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الصعاورضة : المعاد له الحا طنهة 


النسبة الكيرى من الملايين الذين هجروا وطنهم العراق هاربين. في 
أموأ الأحوال من الموت. أو متحاشين. في أحسن الأحوالء المهانة وموء 
الظن. هي من الطاتات والعقول الشابة. التى انتخدمت !إلكلمة فى 
التعبير والإعلام والنفم والحركة والتمثيل. هؤلاء في مجموعهم هم 
الطاقة المثقفة. شعراء. وروائيون . وكتاب. ومسرحون. وصحفون. 
وفنانو تشكبل ونحت. ومرح., وسينما. ومفكرو علوم اجتماع. وتلسفة 
وتاري؛ ونفس؛ وتمارسو علوم عملة من أطباء. وصيادلةه. ومهندسين, 
ومعماريين. ورجال قائون... إلى آخر ما نعرف من المواهب العراتية 
الغرية. 

فدلا ء حجيها غريرا هن لوت والهانة: وفخلرا حياة الكفاك 
واللايقين. في هذا المنفى الغامض. على الموت والمهانة الأكدين. وترهج 
مواههم وقدراتهم فى فراع هذا المنفى الموحش هو أرفع متويات 
الاحتجاج. وأسمى المعارضات ضد ظل الطاغية الذي يحيط بالوطن كله. 
القلوب المعبرة. والعقول الاحخة أبداً. لم تعرف هدأءٌ الإجهاد أو الِأس 
على امداد ربع قرن. الكتاب يخرجون كتبهم. حارة بفعل العرائق 
والمثاى. ويصدرون مجلاتهم وكأنهم يتحدون الخرس الذي يحيطهم 
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مرتاباً. ما من جالية منفى ثقافى أصدرت مجلات كالجالية العراقية: 
الاغتراب الأدبي, الشقافة الجديذة: المسلة, اللحظة الشعرية. فراديس. 
عيون, الأيام, نهجر. تتنفس واثقة. حتى لو شح الهراء وضاقت الرئة. 
وما من صفحات جرائد ومجلات حفلت بأقلام أكثر كثافة من الأقلام 
العراقية. ولك أن تتخيل مواهب الفن التشكيلي. وللعراق منه إرث 
استثنائي. ومواهب النحت. ومواهب المسرح, التى تبدو خشبة عائمة فى 
فضاء لا مستقر فيه. ولك أن تشخيل عقول العلم وهى تتكاثر كالنخل 
على امتداد قارة أوروبا وأميركا. وغيرهما من قارات الأرض. لك أن 
تتخيل شعأ من المثقفين تمثل كل حركة فيه. وكل بادرة. وكل فعالية. 
صورة سامية من صور الاحتجاج والمعارضة. ضد دكتاتور أبله. دموي, 
ورذي>- 

إنني لم أعرض لهذه الظاهرة ‏ الكارئة كاشفأ عن سر فهي أقرب 
إلى البديهة. يعرفها كل عراقي. وكل عربي؛ ولا يجهلها الفرياء. 

إننى أعرض لها ظاهرةٌ احتجاج ومعارضة, أرادت ذلك أو لم ترد, 
محاولاً. بقصد التساؤل. مقاربتها بالمعارضة التى تقدمت الصفوف بفعل 
تثيلها السياسي. 

أين هذه من تلك ؟ 

وإذا كانت ظاهرة الاحتجاج والمعارضة الثقافية بهذا الحجم. الذي 
يذكرنا بكثافة النخيلء فلم لا تقريها المعسارضة السياسية:, تحاورها. 
تلتحم معها. وتنتفع بها؟ 

ورجال المعارضة اللياسية. من تراهم يمثلون خارج هذه الألاف من 
العقول المتزاحمة في منافي الغرب والشرق؟ 
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ولم ترجع المعادلة الخاطئة ذاتها. حنى ونحن خارج سطوة الدكاتور. 
حيث آلاف المشقفين لا يمثلون إلا أنفسهم. وحيث أنفار من السياسيين 
يمشلون الكاس أجمعين؟! 


.١ر/مثرايذ‎ 
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اخر الشوط 


اشعر أنني قطعت شوطأً, منذ أكثر من عقدين في المنفى؛ لا يشبه 
مراحل الدراما الثلاث, التي تنتهي بعد الذروة بالحل. ولا مراحل العمر, 
التي تنتهى بكينة الشيخوخة, وما بلغتها بعد. إنه شوط لا يقل غرابة 
عن الشوط الذي يقطعه لاعب السيرك. بعد التهريج الضاحك. الذي 
ينتهي مع الدمعة الوحبدة على الخد الملطخ بالأصباغ. داخل جدران 
الوحدة. 

الشاعر يبدأ. مع أول مراحل المنفى. كمهرة بعد ساعة الولادة. مهرة 
أمامٌ مرج ملىء بفرائب وغنى الطبيعة, تأخذ خطراتها فيه على حذر. 
ولكن بترق المتعطش إلى الحياة الجديدة. ثم سرعان ما يبدأ التجوال الحر, 
رقطف الكثمار. واستعادةٌ الفترة. 

الشاعر يتعلم لغة جديدة. تشبه فردوساً فيه ما يشتهي العقل 
والقلب. اللغة الانكليزية تعورض عن كل اللفات. حتى الموروث العربي 
يعيد اكشاف نفسه عبرها. وكذلك ثقافة الشرق. وإذ يصبو إلى 
المرسيقى كمصدر للمعرفة. تفتح لندن له من أجل ذلك أكشر من ذراع. 
حتى لتبدو عاصمة للموميقى دون منازع. وكذلك حين يصبو إلى الفئنون 
البصرية جميها. 
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بحيط يكل ذلك. كما تحيط المهرة بالمروج. ثم تحوجه هذه الإحاطة 
إلى الوحدة المختارة مع النفس. من أجل أنْ تقطر عصارتها. عصارة 
خبرة المعرفة. على الورق. في نص من الشعر أو النثر. يهب بعدها. شأن 
المهرة. عائدا إلى المروج. 

وهكذا يلملم ثمارٌ نشاطه الروحي بين حين وآخر لينشره على الناس. 
ملينأ بالشقة. متعالاً على بعض عثرات المخفى. متعالاً على الحياة 
الغريبة: التي لا تكف عن الهمز واللمز من حوله: بأنه يوهم النفس . 
شان المهرج. بالدور الضاحك. 

مرة بنتبه إلى أنه. حين يلملم ثمار نشاطه الروحي لبنشره على 
الناس. انما ينشره على لا أحد. فيكتب نصأ شهريا أو نثرياً عن ذلك! 

ومرة ينتبه إلى أنه. حين يعود إلى الوحدة. يجدها لا تشبه في شيء 
وحدة العائد من مكتبة الدرس والبحث. أو وحدة الفائد من مباهج مروج 
الخبرة والمعرفة. بل عودة المهرج من سيرك إيهام النفس. من سيرك 
النفي. فيكتب نصأ شعريأ أو نثرياً عن ذلك. 

وهكذا تتراحم نصرصه من حوله. تزاحمه نصوصه. ثم يدا يتحاشى 
النظر الى المرأة. خشية أن برى تفسه منفياً. 

من هذه الخشبة يبدأ آخر الشوط. الذي قطعحه منذ أكثر من عقدين 
من الزمان. آخر الشوط الذي بدا لي. ويا للمغاجأة, حائطأ إبننتياً لا 
منفذ فيه. 


هل هذا آخر المنفى؟ أم هو الحفى الذي لا عردة فبه؟ 


.ا١ر/مةر/'"؟‎ 
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من هو المثقف السياسي حقا ؟ 


أكثر ما يستعصى على المثقف العربى أن يحدد معنى السباسي . 
الذي يلحى كصفة بالإنشان. او بالموقف: ما هو. ومن هو؟ 

تجربتى الشخصية كهراقي جعلنى على علم بالمفهرم النالي حرل 
المعنى المتداول للسباسي: الإنان السياسي هو الملتزم بموقف عقاندي. 
أو المنتمي حزبيا. والمرقف السباسي هو ثمرة هذا الالتزام والانتماء. ومن 
شأن أي مشقف أن يجيب ببسر عن موقفه. حين يسأل: ماهو موقفك؟ 
أما الذي يعجز عن الإجابة. أو من يقول بأن لا موقف له. فهو غير 
سياسي ولا تليق به. بالتالى. صفة مثقف. ونحن نعرف أن صفة 
سياسى, بهذا المعنى, تكاد تكون مرادفة لصفة مثقف,. فى المعشرك 
الغراقى على امتداد نصف قرن. 

فى الستييات كانت ال موجة الصاخبة أو الحبة (صفتان استعمكا في 
عنواني كتابين لسامي مهدي وفاضل العزاوي حول الجيل) موزعة على مقاه 
حسب الانتساب العقائدي, من اقصى اليسار إلى اقصى اليمين. وكان كل 
مشقف لانقأ بصفة “سبامي”, لأنه قادر على الإجابة حين يُسأل عن موقفه. 

فى الستينبات كان هناك, بالشأكبد. كتّاب وشعراء لا يميلون إلى 
واحدة من هذه المقاهي العقائدية. كتاب وشعراء يجدون فى الإجابة عن 
“ما ا افرا مكيلا ولذلك لم اجد لهم أثرا في الكتابين 
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اللذين أرخا لهذا الجيل. والكتابان محقان في ذلك. لأنهما بؤرخان من 
وجهة عقائديه لمرحله عقائديه. فما قيمه محمد خضيره الذي لا يملك 
إجابة عن أي موقف. ولا تشفله الأفكار اليقينية!! قاص غارق في مملكة 
الإنان اللاطنية السوداء. شأته شأن شاعر مثل محمود الريكان. 
الباحث عن الوحش الرابض في كهف الباطن الذي لا يقل سوادا) 

ما كان أحد منهما مثقفاً سيامياً في العرف العقائدي العام. صرت 
أنا الآخر أعرف ذلك عن خبرة. الوعي السياسي يفترض زاوية نظر. وما 
من إنان يفتقد هذه الزاوية. وهي بديهة. إلا أن زاوية النظر هذه توجب 
عيِها أن ترتدى عدسة بلون. فأصبحت كل زوايا النظر بنظارات ذات 
مقاس محند. يرى بها الثى ب والمشهد. والإنسان. والمحيط. والكون 
بهذا المقاس. في المدى ودرجة اللون. حتى صرت أبال الشقف المياسي: 
كيف يتخذ موقفاً من أمر تنعدم بينه وبينه الرؤيهٌ ؟ 

مع الأيام صرت أجرؤ على السؤال الاستنكارىي, خشاصة وأن 
الكلمات والأفكار والعقائد لم تعد. بسبب عماها. تولد عثرات فقط. 
بل تحرلت من كتب ومقالات ولانتات ومكبرات صوت الى ثعابين 
وسكاكين وحبال شنق. ثم تجصدث في هيئة دكتاتور قادر على اختزال 
الإنسان إلى مجرد فكرة لا يعرف أحد مقدار صحتها أو كذبها. ومن بين 
أضائفة تقض ثهر الوفاءء: 

واليِوم. وأمام الشاهدة الجماعبة للقتلى بلا عدد, لم يعد المشقف 
النباسي يجبب على سوال 'ها هو موقفك؟ دون إشفاى على النفس. 
ينزع عن زاوية النظر نظارة العقيدة. ثم يهمس: لا موقف لى! 

البوم صرت أجرؤ على سؤاله: من هو المثقف السياسي حقاأ؟ 

.١/مةطر““أذ‎ 
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عت يحورؤ عدىا المتقف ؟ 


على امتداد السنوات العشرين الأخيرة. لم تفارق رأسي ومشاعري فكرة 
أن المشقف العربى لعب دوراً خطبرا في إرساء قاعدة تهديم المؤسسة والدولة, 
ودفع موجه الانقلاب (الشورة] إلى ذراها. التي تجدت يهنه دكتاتور. هذه 
الفكرة نضجت مع النوات وأصبحت أكثر تعقيداً. على أن التوفيق بين هدم 
الدولة و بناء الدكتاتورية ليس عصياً على اية خبرة؛ مهما كانت فقيرةٌ. الا 
أن الجانب المعقد فيها يكمن في إمكانية الإقناع, لأن هذه الفكرة تخاطب 
المثقفين الذين لا يحسنون. منذ نصف قرن. سوى صياغة أسلحة اتهام الآخر 
لا النفس, وسوى صباغة سبل للمحاججة, لا سبل للحقيقة. 

المتقفون عززوا قداسةٌ الفكرة. وهم يعرفون أن قداسة الفكرة تعنى. 
وبصورة مباشرة. تهميش الإنسان. وإذا تٌثلنا مناخ الطقرس الأولى. فان 
قداسة الفكرة تحوج الفكرة إلى أضحيات. وتهميش الإنسان يهيئه لأن 
يكون هذه الأضحية. ونشيدنا القومي يقول: 

لك با علم العروية كنا نفدى الحمى 

لببك. واجعل من جماجمنا لعرك سلما 

وشهرنا الحديث, ونشرنا الحديث يذهب هذا المذهب يصورة مباشرة 
حيناً. رأحياناً كثبرة بصورة غير مباشرة. 

المشقفون بنوا صرح الإعلام لدى الحزب الذي ينتمون الليه. أو لدى 
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السلطة التي شادها الحرب. وهذا الإعلام يعتمد معايرء تعتمد بدورها 
على أفكار. ومن يجرؤ أن يمس قداسة الفكرة! وحتى أولتك الذين تحلوا 
على مذبع إيهانهم بالفكرة. إنما مُعلوا بيد مؤمنين بقداسة فكرة أخرى! 
الإعلام يكفل. بأملحة محاججحه, تفنبد الآخر المفيّب. حين تفيب حرارة 
البحث عن الحقيقة,. تنعدم الأمئلة. وبنشأاً القين. وينشا مع الِقين 
الحزب. تنشا الرتوبيا. مخاخة الدماء. 

المنقفون بناة اليوتوبيا في كل مكان. في التاربخ. ولكتهم وجدوا. على 
مدى سهيهم, مثقفين أشداء في الخلاف مههم ونقدهم. المثقفون لدينا جميعاأ 
ذوو موقف. والقلة. التي وقفت محشجة دون موقف. سرعان ما سحقتها 
الجماهير. أو عجلة التاريغ (عذان مصطلحان من قاموس ثقافة الإعلام). 

ما من حزب قاد انقلاباً. أو عسكري مارس التقليد ذاته . إلا 
وجاءا محمولين على أجنئحة الأقكار التى عمدها المشقفرن بأرواحهم. ما 
من عائلة حاكمة تتسلط على رقاب الناس وثرواتهم (وكل سلطة ثورية 
ذات مبادئ عائلة حاكمة) إلا وهي ثمرة ناضجة من ثمار الشعارات 
(الأفكار) التي تزاحمت في شوارع المان منذ الخمسينيات. 

من يجرؤ أن يصل خيوط هذه الكارئة, التى تلا الأفق العربي . 
بأطرافها الخافية في الكتب ومقالات الصحف والأناشيد؟ 

من يبحث في سحنة الجلاد عن نسم الأفكار المفذية؟ 

أو بروي حكاية السجين اللبامي. الذي يتأمل سسجانئه عبر 
القضبان. كيف أصيع سجانا يتأمل جثة سجينه الباسي تحت 
التعذيب. ولا يتذكر؟ 


5/اآاما. 
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من يقرأ لوكويتيو س ؟ 


إنني على وعي ماما بمدى الصعوية 

في أن تعيد إلى الضوء. بوساطة الشعر اللاتبني. 

كل مكتشفات اليرئان العميقة. 

أعرف أن مصطلحات جديدة يجب أن تستحدذث, 

لأن لانا فقير, وهذي المعاني جديدة عليه. 

ربفضل ما تنطوي عليه صداقتنا 

من توقم | للاحتمال أى جهد. 

بأن أواصل مراقبتي 

عبر الليالي الهادئة. باحثاً عن كلمات. 

عن أغنية تنير العقل 

بذلك الضوء الرائع الذي به تستطبع 

أن ترى أشياء عميقة الخفاء... 

هذا المقطع للشاعر ‏ الفيلسوف الروماني لركريتوس  40(‏ 6ش قى. 
م)ء من قصيدته الفلفية الشهيرة “في طبيهعة الأشياء".... وهي 
قصيدة تنطري على خلاصة الفكر الأيقوري. وهو مقطع مشير يعنيني 
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في حديثي هذا . على أن القصيدة الفلفة بمجملها أكثر اثارة. لك أن 
تعخيل أنه كتب من قبل شاعر عربي هذه الأيام. يتحدث فيه عن اللغة 
العربية (أو الشهر العربي) بدل الشعر اللاتبني. وعن صعوبة إعادة كل 
مكتشفات الغرب العميقة (بدل مكتشفات الونان) إلى الضرء. عن 
طريق هذا الشعر العربي (لا اللاتيني). ولك أن تتخبل أن الشاعر 
العربي يعيش المازق الروحي نفسه للثاعر الروماني العظيم., امام الحاجة 
للسصطلح الجديد. وأمام الللان الفقير الذي تستعصي عليه المعاني 
الجديدة. لك أن تتخيل شاعراً عربياً يرتفع إلى مصاف الإحساس 
بالمأزق. حيث يعرف بعمق ويصدق نقر لسانه أمام فيض المعاني الجديدة, 
التي بعبش في بُحرانها الغرب. 

هذا المقطع رائع في الكشف عن المأزق الثقافي للشاعر الروماني. 
هذا الشاعر الرومانى عمبق الصدق. والثقاقة, والإحساس بال مرُولية. 
ولا يجد فاصلاً بين مأزقه الثقافي وسهعبه الملزم لتجاوز المأزق. بفاعلة 
احتمالالجهد., أي جهد. في أن يواصل مراقبته. عبر الليالي الهادئة. 
باحثشاً عن كلمات. عن أغنية تنير العقل بذلك الضوء الرائع.. . وهو 
يقصد ضوء عطايا الحخارة الوئانة. 

مادة المقطم الشعري تكاد تصلعح بصورة دقيقة على مأزق ثقافتنا 
العربية ومأزق روحنا. ولكن ثمة فارق عمبق مؤسف بين لوكريتيرس 
والشاعر العربي. فالأول. وهو يعيش مأزق قصور لانه الفته) عن 
المعاني الجديدة, يعرف هذا المازق. ولا يحب أن يففل عنه. ولذا نهو 
مناضل في البحث عن أغنية تنير العقل. في حين يعيش الشاعر العربي 
الأزق ذاته في قصور اللان. ويكاد يعرفه, ولكنه يغفل عنه. بإرادة 
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العاجز أو المكابر. ولذا لا يعنيه الِحث عن أغنية تثير العقل. إنه يفضل 
أن يتوهم تكافزاً مع الغرب بغيه عن الاعشراف بالقصورء ويعفيه من 
مشاعر الذنب الثقيله. 

وبدل أن يدفعه قصرر اللان إلى الاعشراف المتواضع. شأن 
لوكريتيوسء ثم البحث الشاق عن الإضاءة من المعاني الجديدة. تراه 
مدفوعاً. بفعل عقدة النقص, إلى التسامي عن مأزق القصورء وإيهام 
النفس بمأزق التفوق . ولذا تراه ما بعد حداثي. ويامياز! 


8م ثا/١.‏ 
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الؤهرة التى نتفنح فى المنفها 


حين هرب السباب إلى الكويت المجاور للبصرة كتبء, وهو يتطلع 
الى حدود وطنه: 

عراق ليس سوى عراق.. .. 

الجواهري دمغ في حافظة العراقى مناجاته: 

حييت سفحك عن بعد فحييني. يا دحلةالخير.. 

البياتي بعلن في قصائد منافيه هذه النجرى. وهي أكشر حرارة 
ووجدانية في قصائد منافي سعدي يرسف. وكذا شأن هذه المحبة الممرورة 
للوطن لدى أكثر من شاعر. ولكن قصائد السياب والجواهري والبياتى 
وسعدي وآخرين لم تكتب جميعاً في المنفى. فهناك قصائد مماثلة في 
العدد كتبت على أرض الوطن. 

في قصائد شعراء الأجيال ا متعابعة. قصائدنا. التي كتبت داخل 
العراق. داخل الرحم الطبيعي لميلاد القصميدة. لا تكاد تقع على ذلك 
الوجدان المحب الحار باتجاه الوطن! 

لن تحجد أغنية نديةً. رضبة. مستريحة؛ باتجاه الفم والنخل والنهر. 
باتجاه كل مفاتن الوطن.. وكأن هذه المفاتن لا تنفتح زهرتها أمام بصيرة 
الشاعر إلا حين يفادرها. مرغماً. إلى المفى! 
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لم تكتب القصائد عن رائحة اللمك. وأشراك سعف التخيل. 
والسّعد في الششتاءات. وتلويحة ابنة الجيران فوق السطوح. ورائحة 
العرق الطافية مم الأسماك على جرف أبي نواس؛ رمعطف عبد الأمير 
الحصيري كراية يتامى. والماء العميقه في قاع النهر. رنيفساء 
الأجناس اللثرية! أقول لم نكتب القصائد عن أرض وطننا حين يكون 
أحدنا على أرض غير أرضه؟ ولم حين يتمرغ بالوحل عليها لا ينشدها 
قصيدة حبه مع قيثارة في يديه؟ لأن هذا الرطن شديد القسوة مع أبائه؟ 
اعنى أن ايناءه شديدو القموه على انفسهم؟ رهم يفعل ذلك لا بلهسهم 
حضورهم فيه بقصائد الحب, التي يشعرها المصري وهو فوق أرض أم 
الدنيا. واللناني وهو في أحضان جبل الأرز؟ 

إن القسوة الخاضرة مع راتحة التراب تبعل الشاعر العراقي وجل 
محبة التراب إلى حين. يؤجلها إلى مرحلة الخفى لتتفتح فيه. المصري 
يغني أرض مصر وهو علبها. غنائية أحمد شوقى تولدت بفعل رخاء 
المحب في أحضان من يحب. لم تكتب قصيدة من مصري عن حب مصر 
خارج حدود مصر. في حين لم يكتب الشاعر العراقى لوعة الحب هذه إلا 
من خارج الحدود. إن شعره ذو طبيعة هجائية على أرضه. وذو طبعة 
محبة وغفورة بعبدأ عنها. 

ما علة ذلك؟ هل شغله حب العقيدة, عن حب رطنه؟ وحين يخرج 
إلى المنقى يخمد مصطرع العقائد. وتزهر من جديد تلك المحبة للفع 
والنخل والنهر؟ 


لا بد أننا نعرف أسباباً عدة! 


. ١ “اام‎ 


صعداكا النطهر , صعدكا الكنادة ! 


الكاتب العراقي. في العقود الخنمة الأخيرة. ما كان ليحتاج إلى 
القصة أو القصيدة وحدهما. أو أي نص إبداعي خيالي. لا يعتمد الباشرة 
فى معالجة أزماته التي تتنازع كيانه التاريخي والاجتماعي والشقافي 
والنفسي. إنه بحتاج إلى نشر الاعتراف. ومكاشفة النفس. وتأمل ما 
حدث. ما من احد قادر على فهم كل ذلك الذي حدث له. فى داخله وفي 
التاريغ. وهو ذاته قد يعجز عن فهم ما حدث. لا بفعل غمورضه. أو 
بفعل عجز في قدرات المراقي. بل بسبب قناعات حزب لها. وزوايا 
نظر تحجر في خنادقها. فأصبع يتقن معنى زاوية نظره بما حدث. لا 
معنى ما حدث بالففعل. 

أن يخرج الكاتب العسراقي من خندق زاوية النظر إلى العراء. من 
زاوية النظر الشابعة الجاهرة. من خلف زجاجة المنظور الملوئة إلى وسط 
المشهد. أن يؤلب الكاتب العراقى زميله فى الكتابة, وقارئه . إلى 
الخروج معاً, كما يخرج الموتى مساعة البعث, إلى عراء ما حدث. إلى 
مئات الآلاف من الجناء والمعذبين بين يدى رجال الحزب ورجال الأمن, 
الى مثات الآلاف من فتلى التطاحن العقائدي (عريأ بعرب واكراداً 
بأكراد ). والى مكات الآلاف الأخرى من قتلى حرب اللطة مع الأكراد. 
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إلى مئات الآلاف من قتلى حربين لن يقبلهما التاريخ إلا في حقل العبث 
والحماقة. إلى مئات الآلاف من المطمسورين فى المقابر المجهولة. إلى مئات 
الألاف من المهجرين والهاربين إلى حيث لا يعرفون. وسط هذا العراء. 
عراء ما حدث. سبجد الكاتب العراقي أن عثرات الخنادق التى هجرها. 
خنادق زوايا النظر. ليست الا عارا لا تتشرف به قصيدة,. ولا قصة, ولا 
أي نص من نصوص الكلام. وسيجد ألوانَ زجاجة المنظور العقائدي لا 
تليق بفحص جنث القتلى, ولا تنهدات المهجرين رالهاربين. 

الكاتب العراقى: في العقود المخنمسة الأخيرة. كان أحوج الى أن 
يراجع كل قصيدة كتبهاء وكل قصة., وكل نص من نصوص الكلام. لعله 
بكشف فبها عن خبط من خيوط حبل مشنقة. أر شفرة سكين. أو أصبع 
مؤلب للضغط على الزناد . أو أثر من قفاز أمود. لعل هذا الكشف 
يشعره بأنه لم بكن بعيداً عن ارتكاب الجريمة؛ وأن مساهمته كانت خفية 
ولكن عظيمة الفاعلبه. 

بنشر الاعتراف. ومكاشفة النفس. وتأمل ما حدث, خارجٌ خندق 
زاوية الانتماء, يعرف الكاتب معنى التطهر. رمعنى الكتابة أصلاً. 


. ١/1 
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شاعر يحصلك قيتارة.. فيا جزيوة مهحورة 


منذ النة الى أقمت بها فى لندن )١1514(‏ وأنا أشعر بأني مع 
حقيبة سفر. منتظراً في محطة قطار لا هوية لها. أخرج بين الحين والآخر 
دفتراً صغيراً أخطط فيه. مثل رسام. سكيجأ لقصيدة جديدة: ثم أطويها 
وأحفظها في الحقيبة. أنا والحقيبة والقصيدة في انتظار. وتما يجعل 
الصورة كابية أن هذا الانتظار لا ينطوى على معنى العودة. لذا اعمادت 
قصيدتي أن تتحدث عن عودة خيالية. ولكن إلى الماضي. الذاكرة 
والمخيلة عنصران أساسيان في هذه القصبدة. الذاكرة تعوي والمخيلة 
تستجيب. أحيانا أخرى أشهر بأني في بهو مكتبة عظيمة الحسجم. 
وإقامتى في لندن إقامة فى مكتبة. كلك المكتبة التى تخيل بورخيس 
الفردوس على هينتها. العلاقة مع الانكليزي. والمحبط الانكليزي, 
مستحيلة أحياناً. ومبتورة في معظم الأحيان. إنه كريم معي في حقل 
المعرفة. يسلمنى كتبه جميعا ولكنه لا يتحدث, يسلمني ما أحتاج إلِه 
وهو ينسم برضاء ولا يتحدث. الشوارع لهذا السبب مثل جدران اليِت. 
والضجج الذي هلا أفق هذه المدينة لا يصلني. فأنا فى بهو مكتبة 
عظيمة الحجم. أنتخب من رفوفها ما بروق لي وما احتاجه. وأنا اقرأ 
وأكتب ولا أرقع راساً الا لككتاب جديد وأوراق جديدة. 
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وقصيدتي مع الأيام نشحن بتارات المعرفة الدفيئة. تيارات تشكل 
العنصر الشالك في قصيدتي» إلى جانب عنصري الذاكرة, التي أعطت 
للماضي طهم.ء ورائحة. ولون الحاضر. واقامت فيه. وعنصر المخيلة. 

ا معرفة, الذاكرة, المخيلة. داخل قصيدة مفتربة. عائمة فى مجرى 
ضال. ليس لها قارئ حاضرء ليس لها من هدف محذد. لبس لها وطن 
بديل. قعص رحيق أزهار الغرب, ولا تشعر أنها تنتمى إلى حداته. 
فالحداثة صفة لمرحلة الفرب الأخيرة؛ التي يعيثها ونعيشها معه مرغمين. 
ولكن دون ثمارء لأننا ببساطة على غير تربته التي انشأت حضارته. 

المزمف أن هذه الموجة أوهمت الشاعر العربي بحداتثته. أوهمته 
بحداثة مصنوعة. فقصيدته تكاد تكون ولداً مشوهاً لقصيدة الفرب 
المترجمة إلى العربية. والمعرفة في إقامتي الغربية أصبحت دليل 
قصيدتي للعودة إلى موروثى العربي. عودة اكتشاف وتصفة نقدية. 
ولأن المعرفة في إقامتي الغربية معرفة موسيقية في جزئها الأعظم. فقد 
أصبحت دليلاً باطنياً لعودة باطنية. الموسيقى حاسة جديدة لغير الظاهر, 
منح الشاعر قدرةً على صياغة الشكل. ولكن لذاته. بل لبكشف. مشل 
الزجاجة السحرية. عن الشعر الحقيقي الذي وراعه. الشكل الموسيقي 
على الورق وسيط مهذّب للقصيدة وراء». 

كانت هذه الانتباهة دلبلى إلى القصيدة العربية منذ القرن الخامس 
الميلادي حتى الوم. ودليلي إلى القصبلة الخادعة الشي تدهش. ولا 
شف الشكل عن أية قصيدة خفية. والمحزن أن الكشبر من الشعر 
الطبهي الوم تمي إلى هذا الشكل المدهش الذي لا يخفي قتصيدة 


وراس. 
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إقامني الطويلة فى الفرب لم تلغ قناعتي القديمة بأن الحضارة عادلة 
دائما. وبأن العدالة نسبية. بالرغم من أن تجربتي كهسراقي وكهربي 
أغرقت كباني بمذاق مر وتركت علاقتي مع الأرض, ومع التاريخ: بالغة 
الاضطراب والتشوه. 

إن انقطاع الجذور عن التربة التي أنتمي إليها. وهو انقطاع يشبه 
قذر الدراما اليونانية, أورث قصيدتي إحساساً بالفقذان. 

المعرفة فى إقامتي الفربية, تفذي هذا الفقدان بالأبعاد. حتى أصبع 
واسع الأفق, عظيم الغنى. 

الموسيقي جعلكه لحنا وأنا مولع بأدائه. 

شاعر عراقي يحمل قيثارة في جزيرة مهجررة. 


/ك/ا. 
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أنناء الجملة المترحمة 


أكاد أحس بيأننا, نحن مثقفي الأدب, أبناء جملة مترجمة. حدث 
ذلك منذ الستينيات. أجيالنا رات في الشقافة المترجمة إلى العربية كل 
ما يجده السجين من نقاهة فى هواء الحرية. كثير من الأوكمسجين وفىي 
أفق جديد مفتوح. النقاهة. والجدة, والانفتاح. يفترض أن تكون حصيلة 
حياة متكانثة. ومتكاملة الفاعلية على أكثر من صهيد. لا حصيلة 
إطلالة مواربة من ثقافة أخرى. حتى لو كانت على شاكلة التنوع الذي 
تتمتع به الثقافة الفغرببية. ولكن هذا ما حدث فعلاً. وجدنا أنفسنا 
نستيدل ثقافة بثقافة. ضعيفا بقوي. احببا الرواية. والمسرح. والشعر. 
والنقد. والدراسة. فى حللها الجديدة. أحبنا غناها وجدتها. ولكئنا 
أحببنا غرابتها أيضأً. وخاصة في المفردة. وصياغة الجملة؛ والسياق الذي 
بدا غير منطقي. ولم نتبه إلى علة هذه الغرابة. ولم نتماعل. لأن في 
الغرابة ذاتها متعة خالصة. ولذلك حسيناها خصيصة عجية من 
خصائص ألساليب الإنشاء الغربية, فحافظنا. عليها وزدنا عليها قليلاً. 

هذه ا للخصيصة استفحت مع الأيام. رأصبحت خصيصة لفة 
حدائتنا. ومع الأيام بدأت أحس بأن هذه الخصيصة هي ثمرة تلك الهجنة. 
النى رايناها فى الجملة المترجمة. واحتفينا بها. وتبتناها. 
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في آداب الغرب كثيرا ما تتردد نداءات الحاجة إلى الترجمة من 
اداب الشرى. من اجل نسائم جديدة. احسب ان صوت الشاعر تيد هيوز 
كان أبرزها. حتى أسس لمجلة "الشعر المترجم” المعروفة. ولكن الفارق 
جوهري هنا. فشقافة الفرب (الإنكليزية مثلاً) ثقافة مؤسسة بصورة 
إسمنحية. ثقافة حضارة العصر الحديث. وإذا ما احتاجت نسائم من 
الشرق. أر أي منطقة من العالم. فلأنها تعرف قدرتها على استيعابها 
وامتصاصها. كل شىء يدخل الإنكليزية يأخذ لون ومذاق وطاقة دمها. 
ومجرد مقارنتها ومقاربتها مع العريية وهم وخداع للشنفس. ماما كالوهم 
الذي تعامل به بعض الشعراء والنقاد حين قرنوا الأوزان الإتكليرية 
بالأوزان العربية, وتبنوا فى هذه ما اعتبروه ظاهراً فى تلك! ولكن. 
للأسف. هذا ما حدث. مع جملة مفارقات حادة إضافية. فال مرجم لدينا 
قد لا يحسن اللغة الأخرى. وقد لا بحسن العربية للحد الذي يحقق نيها 
أسلوبه الخاص. وهو ليس رجل اختصاص في الحقل الذي بترجم فيه. في 
الفلسفة أو الشعر مثلاً. ويقدمه وفق طلب دور نشر لا علاقة لها بحقول 
المعرفة. وبمشاعر المسؤولية... إلخ. أضف إلى ذلك عاملاً أكثر خطورة 
وأكثر خفاء. هر أن الفارق بين التطور المعرقي الذي تعرضت له اللغمان 
يكاد يشه هوة. 

تحت وطأة كل هذه العوامل خرجت الجملة المترجمة لتستحوذ على 
أسالبب الكتابة في حقل الثقافة الأدبية خاصة. واعتدنا على التباسها. 
وعدم دقتها وقراغها. ودرجناها ضمن خصائص حدائتنا. 
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صعنى أن ينتصرَّ المثقف للد كتاتور! 


اكثر من عشرين عامأ على المنفى الجماعيى قطعها العراتئيون. 
و كثر من ثلاثين عاماً على خبرة الأذى والتنكيل تحت سطوة البعث 
,حدام حسين ذاق مرارتها الناس جميهاً. وفي ثلث القرن هذا عرفت 
حقافة العراقية ظاهرةً لم تنفصل كثبراً عن الظاهرة السأسية: هيمنة 
نعمرك العقائدي الدامي. وصعود الدكشاتورية الدموية. في هذه الثقافة 
معترك عقائدي لا يخفى على عين. تبطن معظم نصوص الإبداع الخبالي 
والنصوص النظرية. كما أن في هذه الشقافة أكثر من قاعدة. قد تخفى 
عن العين. لصعود الدكتاتور. وأكثر من ظل لله. . 

وأنا لا أريد أن أوزع ظاهرةً الملعترك العقائدي. والاتتصار 
نلدكتاتوربة. على كل نص الآن. فهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل وائارة 
تكثف عن طياته الخفية وراء الظاهر. الذي اعتاد المثقفون وقراؤهم على 
اعتباره نصأً: تقدمياً. ثورياً. حدائياً. متمردا.. الخ. ولكن تكفي 
الإشارة إلى النص الذي بر بشورة البعث, وتوافى مع مبادئها. او انتص 
الذي نشأً تحت ظلهاء أو الذي استجاب لهاء وغنى. ثم النص الذي 
ارتفعت قامته الإعلامية بارتفاع قامة الدكتاتور. واتسعت وطأته على 
قلوب الناس باتتساع وطأد الدكتاتور عليها. هذا التص فى القصيدة. 
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وفي القصة. والرواية, والمقالة النقدية. والدرامة. وفي نثر الصحافة: 
وفي الإنجاز الإذاعي. والمسرحي والسينمائى. وفي ثقافة اللوحة 
والمتحوقة 

تكفي الإشارة إلى هذه الظاهرة. التي شارك فيها عدد كبير من 
مثققي العراقى. قهي باررة وما زالت برودتها ملء الكف. وما زال أكثر 
رجالاتها ينحتون بإزميل اللمنة وجه الموت؛ باسم حب القوميه. وحب 
الوطن. وحب العقيدة. ويعكون تجريدات عصابهم العقائدي على 
الدخل. ودجله. وبغداد . وكل مقصل من مفاصل جمد هذا البلد المنهك 
المننهك. 

هذه الظاهرة مساج الوم إلى استدارة مسؤولة تتصرف إلبها. لا 
الى التفاتة عابرة. استدارة درس وتأمل لكل المثقفين. ولكل ما أنتجوا 
لأنفسهم وللناسء ولن تكون استدارة ذات نفع إذا ما صدرت من ثقب 
زاوية نظر ضيق. عن عدية عقائدية عاللة الثقة بالنقس بعجة منفاها أو 
شرف مفارضتها للدكتاتور. 

إن فهم هذه الظاهرة المريعة. ظاهرة الشقافة التى اتتصرت 
للدكماتور, لا يمكن أن يتم إلا بإضاءة جذورها: الانتصار للأفكار ضد 
الإنسان. أو بغفلة عن الإنسان. وكذّلك الاندفاعة الايديولوجية الخالية 
من اللصيرة؛ بمعزل عن موضوعة الخير والشر. وبمعزل عن الإنسان أيضا. 
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اخو مظاهر العافية 


آخر عهدي بالعلاقة الصحية بين القارئ والكاتبء وبمعنى القراءة. 
التي تولدها حاجة حقبقية لدى الناس, لمواجهة إشكالات تطورها 
الطيعي. كان أيام صيا القراءة الأولى مع إمدارات الدكتور على 
الرردي. التي كانت ظاهرة من الظواهر. 

اذكر أني تعلمت متابعة أخجار صدور كتاب جديد لعلى الوردي من 
قريب لي. صالح طعمة؛ الذي يكبرني سنا. كان مدمنأ على قراءته بدافع 
روح الدعابة وحدها. كنت أجلى معه لأنه يطرب إلى إصغائي؛ وهر يقرأ 
صفحات من وعاظ اللاطين. ويضحك. وككت أضحك معه. ولكنني 
حين كنت أحصل على الكتاب وأنصرف الى قراءته. ما كنت لأضحك 
بالطريقة ذاتها. كان افتحاني وليد مؤشرات خلبطة: المعرفة حين تكون 
وليدة حكاية. والحكابة لصيقة ببشرة أحيائنا وحياتنا الومبة. الدعابة 
الضاحكة حين تكرن وليدة متابعة جدية ورمسؤرُولة بشأن الإنسان 
ومصيره. اللفة التي تتداعى بسر. وكائها اللفغة المحكية. مدفوعة 
بالمعانى وحدها؛ لا بأمر الجمال أو المحنات. حين تكون من حبث لا 
تعرف. غاية في الرشافة والحر. ولا أنسى أن من مصادر افتعاني 
ايضاً. كان ورق الكتاب. وغلاف الكتاب. بكل ما فيهما من طواعية, 
ويساطة, وتواضع. وحتى طريقة رص الملازم إلى بعضها وكيسها. 


هل 


والأكثر إثارة للافتتان. بالتاكيد. هو هذا التلاحم المدهش بين 
صدور الكتاب واستجابات الشارع الفزيرة في تنرعها. حتى محلتنا 
المطمئنة إلى عزتها. كانت تنشفل بأطروحات علي الوردي في 
مقهى"ياس" . الصحافة. الراديو. التلقزيون وكل مقهى في بغداد. تدلي 

الأحزاب كانت تقول رأيها بأوجه مختلفة. حسب المصلحة. والدولة 
تأخذ موقف الحياد. والمثقفون. وحدهم, الذين كانوا يقولون رأيهم, لا 
بدافع عفوية الحياة الذي لدى الناس. ولا بدافم المصلحة الذي لدى 
الأحزاب. ولا بداقع الحذر الذي لدى الدولة. بل بدافع الكتب التى 
يقرؤون. موضوعة أو مترجمة,. بدافم النظريات الوافدة على الورق. فهو 
متعال) . وركيك الأملوب (بمعتى غير حداثي)! 

هل كان علي الوردي آخر ظاهرة للعلاقة الصحية بين القارئ 
والكاتب, داخل موجة الثقافة التي لا عافية فيها؟ 


اللار/را. 
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أهواء المثقف وصخاطرٌ الفعل السياسي 


١ 
يدو أن اليرتوبيا إحدى أهم تطلعات الذهن المفكر, تنشاً مع حركة‎ 
ونمو الوعي. ما من موهبة فكرية تخلو من ملامح هذا الحلم. في بناء‎ 
إنسان مُتخيل بخصائص تقارب الكمال. أو تسعى اليهءأر في بناء‎ 
مدينة فاضلة. ولكن الذهن اللفكر يعرف ضمناً مدى استحالة تحقيق‎ 
يوتوبياه على الأرض وإحالتها إلى واقع.‎ 
المحزن في تاربخ الأفكار أن هذا الذهن المفكر, الذي يعرف استحالة‎ 
تحقيق اليوتوبيا. لم يعرف مقدار مخاطرها لو تحققت. ولذلك كانت هناك‎ 
. محاولات غامرت لتحقيق بعضها. وفى كل المحاولات كانت اليوتويبا‎ 
بتعبير إزايا برلين . مخاضة دماء, والإنسان أضحبة أو قرياناً ذبع على‎ 
إلى جانب اليوتوبيا هناك مصادر أخرى في تطلعات الذهن المفكر,‎ 
قدلا تقل خطورة. تكمن في ذات المفكر. في أتون مشاعره؛ وغرائزه,‎ 
رتكوينه انفسي. فلس كل مفكر بسعى عبر نيرقانا التطهير إلى‎ 
السلام. هناك من يسعى عبر الفعل إلى تحقيق يوتوبياه. وفي هذا الفعل‎ 
جد نوازعه النفسية الداخلية فرصحها في إملاء ما هو شخصي وذاتي‎ 
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تلمى ما هو موضوعي. إن معنى الحث :: الحقبقة المفترض يغيم تحت 
رطأة نشوة الرؤى الداخلية. موطن الخطر . :سن في محاولة المشقف إيجاد 
متنفس لهذه انشوة. عبر الفكر والفعل :.. اسيين. هنا يخرج من لهيب 
مشاعره. التي هي مادة خلق خبالي, ::, الفعل السيامي. الذي هر 
خلق. ولكن يعتمد في مادته المصائر ا:..شرية المكينة. لا مصيره 
الغردي وحده. ولذلك يصرح المثقف ذو اذء.ميدة السياسية دائما بنقاوة 
نواباه وأهدافه الإنسائيةء وهو تيح لا نانة ذيه. فهو لم يتحرك إلى 
الخارج فعلاً إلا بدافع خلق الإنان والمجنمع الصالع. ولكنه يففل أن 
تلك الدوافمع معبأة بمشاعر وأحلام ورؤى. لا تختلف كثيراً عن المشاعر 
والأحلام والرؤى الدينية, التي هي محض شخصية وداخلية, لا تصلع 
مقاساتها على العلاقات الشربة. العقل المعّمد. والموضوعة المعتمدة. 
والمقاسات الرياضية الاردة. وتوازن المصالع والقوى. والحذر من الرؤى 
الفامضة, ومن المشاعر المتدفقة .. إلغ. إنما تنعارض جميعاً مع عملية 
الإبداع الخبالي. ولكنها لا تتعارض مع الفلفة مثلاً. 

ولكن الفلسفة الغربية الحدينة وجدث. أحياناً. في الذات الشاعرة. 
قاعدة ملهمة لها: نبمشة؛ شويتهاور. .ا دكر. على سبيل المثال. إن 
تطلعاتهم أيقظت أكثر من حافز لدى ال:دراء والفنانين لرؤى مشتركة. 
شوينهاور مع حقل المويقى خاصة؛. ونبتشة مع الشعر. ولكن مصاب 
مايدكر كان كبيراً. لأنه خرج من حقل الو نوبي الفلسفية إلى حقل الفعل 
السياسيء مدفوعاً بمشاعر حارة. 

هذه الظاهرة الغربية المريعة بدت بصدرة متكررة ني شخصبات 
ذات وزن وتاثير فى حقل الأفكار: كأ.!. دهث. مارتر. ولتر بنيامين. 
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سسحرل توكو جحاك دريدا.. واخرون. إنهم جميعا جازرا في عصر حذاثه 
اح -مريتها. ولا حد لنزعتها الطوياوية. وانتهاكها مثلها ومبادثها 
حر ذهت عليها. فهل كان هؤلاء ضحاياها ؟ أم فاعلية مساهمة فيها؟ 


حير ؟ 


1 
كتاب العقل الطائش 84100 ودعلاء88 لبروفسور جامعة شبكاغو 
مارت ليللا صذر عن (918ل8) بتعرض. بدهن غاية في الوضوح. لهذه 
خهرة. عبر عدد من أبطالها؛ الذين ذكرتهم سابقأً. باستشناء سارتر 
دي جاء ذكره عرضاً. فهؤلاء من أكثر المواهب في حقل الأفكار تأثيراً 
بي الشقافة الفربية اليوم. ولكن فاعليتهم وافكارهم هذه لم تخل من 
مخاطر أيضا,. بسبب تجاوز الخيط المرهف بين رؤاهم الشخصية والفاعلية 
الكتاب يبدأ بالمحاولة الريادية التى بدأت على بد الشاعر الولندي 
مبررشء, عام 1587. في كتابه "العقل المعتقل". ففيه درس اندفاعة 
شعارن: التي أبداها المنقفون فى يولندا وفى المعسكر الاشتراكي. باتجاه 
تعزيز السلطة الشمولة. ولكن هذا الأمر لم ينفرد بهالمعسكر 
ا ششراكي. بل هو ظاهرة ثقافية فى الغرب الديمقراطي. وفي عالنا 
'لشالث أبضأ. كاب ليللا يحاول دراستها قي الغرب عبر كتاب بعينهم. 
وعبر زاوية محذددة واحدة يعتبرها مركزية, هي التي أشرت إليها في 
الجزء الأول من هذا الحديث. 
هايدكر. الفيلوف الألمانى الكبيرء اندفم باتمجاه النازية وعانق 
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أفكارها بحماس. ولم د حتى آخر حياته. أسفاً أو مشاعر ذنب. وهر 
يعبر ملايين الجثث. التي تُتلت بأسلحة الأفكار. السبب قد يدو هيأ 
بيط فى عين أحدنا. هر أن هذا الفيلسوف. شأن كثبرين. لم يلحق 
بعالم أفكاره. المتألقة المثالية. معرفة كافيةٌ بحياة اناس العامة. حتى 
اصبحت تلك الأفكار المتألقة غائمة بفعل المشاعر الشخصية الملتهبة, 
ويفعل الجهل بالكائنات الإنانية. وأي إضاءة لهذه العممة لا تتم إلا 
يترويض هذه المشاعر الجامحه. 

مع الفيشورف الفرنسي ميشيل فوكو يبدو الأمر أكثر إثارة. مع أن 
أمر العاطفة الملتههة واحد. فهنا نجد روحاً مستقلة تلاحق السعادة كما 
تفهمها. ونجد هواجها الفكرية. بفعل استحواذ مشاعر الخطيئة والإثم. 
تتصاعد في رقصة خطيرة مع الموت. وبين مشاعر الخطيئة والاثم نراها 
وهي تقوم بالعطافة غبر مثمرة وحمقاء باتجاه النشاطات المياسيه في 
زمانها. انمطانة ندفم الى تساؤلات مهمة بشأن ما يحذث. حنن يأخذ 
احدنا مبدأً “خلق الذات الإرادي” ل "نيتشه" مأخذاً جدياً. ويتخدمه 
دللا لفاعليته السامة. 

هذا خط بياني عام لما حدث لفوكوء الذي حاول الانتحار أكثر من 
مرة. ودفعته الطبيعة العصابية والانحراف الجنسي الحاد . والانتفاع 
الشخصي من الوريالية والتجارب الطللعية. لارتياد ما وراء الخبرة 
البرجوازية المعشادة. عن طريق الشهوائية الجنسية, والجنون. والمخدرات, 
والسادو. مازوكية, وحتى الانتحار. 

في غمرة أحداث أذار ١514‏ الفرنسية شاءت الموجة المتطرفة أن 
ترى بشائر مجتمع جديد ذي خصائص لا مركزية. من طبقة عاملة + 
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طبقة غير عاملة من جنس النساء. والمجناء. والمثلين. والمرضى العقليين. 
نوكو شارك في هذا الوهم بحماس. طلق الجامعة واندفع بموجة حماس 
إعلامي بلاغي مضاد لرجال الفكر. وفي فشرة البعينيات الأوروبية 
الدامية بلغ حماس فوكر الذروة فى الحديث عن السلطة والموت. ماهم فى 
الموجة الماويّة المتطرفة. التي انشقت وقمها إلى حركتي إرهاب إيطالية 
وألمانية. وتجاوز حتى نداءعات زعيم الحركة دمويةٌ واحتقارا للقانون. 

إن حياة وأفكار فوكو تكشف بوضوح عما يحدث لفكر بخصوصية 
فوكو الشخصية. حين بناضل مع شباطينه الداخلية مخموراً بنسوذج 
بِحشه. ويطلقها في عالم المياسة؛ الذي لا يهم به بصورة فعلية. ولا 
يتحمل فيه أية مسؤولة. 


١ 

الإطالهٌ بشأن فوكو فى هذا العرض لكتاب لبللا. مدفوعةٌ بمقدار 

الاهتمام الاستثنائى بنتائج هذا الكاتب فى ثقافتنا العرببة. وانا لا أقلل 
من مقدار أهميته ومكانته. ولم يفعل ليللا ذلك فى كتابه. بالتأكيد. 
ولكن الإشارة الى هذه الخلفية وراء موراتقف نوكو. وإلى خطورة الاندفام 
من عالم الشياطين الداخلية المخمورة بنموذج نيتشه. إلى عالم السياسة 
الذي يخص المصائر الشربة. هي إشارة ضروريه وملحه. فهى تفيد في 
وتحن نتعرف جمعياً مقدار خطورة هذا الجانب. ولقد حمدنا موتا كبيرآا 
من تجاهله. على امتداد انصف الثاني من القرن الابق. وما زلنا 
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ثم إنها تفيدنا فى الالتفات إلى ثقافتنا ومثقفينا بالهدف ذاته. 
نأنا لم أتوقف لحظة عن الشعور بأنهما ساهما. وما زالاء في تعزيز 
ظاهرة ملطة الرجل الواحد (والعائلة الواحدة) والحزب الواحد. وملطة 
الفكر الواحد. وقداسة المعتقد قياساً لرخص الإنسان. 

الكتاب الرحيد ربما. الذي صدر في العربية؛ وصدر عن عربى 
(على أنه كتب بالإنكليزية في الأصل) ليضم سبابته على هذا الجرح. 
هر كناب كنعان مكيةه: "القسوة والصمت" , الذي وضع المثقف العربي 
في قفص اتهام حقيقي. بشأن أكبر مذبحة بشرية حدثت في عالمنا 
العربي في عصرنا هذا: مذبحة العراقيين. عربا وأكراداً وأقليات, على 
يد صدام حسين, وشبع الحرب الحاكم. 

المنقف العربي وقف صامتا. الصمت هنا لا يعني عدم الاحتجاح 
نقط. بل يعني الرضاء لأن مشهد المذبحة هو من ناج أفكاره الللنهبة. 
وقصائده الملتهبة. ونصوصه. على مدى نصف قرن. أفكار العقائدي 
الذى لم يترك حيزاً للإنسان داخل حقل الغامها. 

الممت الذي تم حول ما حدث بشأن القتلى. تواصل بإرادة أشرس 
مع الكتاب أيضأً. فلقد حورب كتاب "القسوة والصمت". وألقي في ظل 
الننيان عنوة. حتى مترجمه, الذي كلف بترجمته لاا عن حيارء لم يجرؤ 
على ذكر امسمه. كل ما ارعوة ان تكون هذه الإشارة في الخائة دعرة 
لإعادة التأمل فيه. واحياثه. 


. 6 
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عن الثووة التي تأكل أنناءها 


نحن جبل فنع عينيه على الدولة تقوم مقام العائلة. في الحقرق 
التي لها. لا فى الواجيات !أتى عليها. وليس فيها ما فى العائلة من 
أواصر رحم ودفء وحدر. نشأ:! تحت ظلل الدولة. التي جاءت إلينا معبأة 
بشقل ححمية سلطتها الناد!ا:. المعززة محليا وعالمياً. سلطة الشورة التي 
لها منّهُ على كل فره. 

كل رجل؛ وامرأة. وطذل , ونهر. وشجرة. ودابة. كل الفضائل فى 
الكتب. وكل المثل. وقوى | ةر وجدناها فى خزائنها. وتهرفنا على كل 
الحجيل. والمكائد. وقوى القده. والش.راسة. والموت, كامنة وراء ستار 
خنفف فيهاء مبرأة هن ال ي..ة: ود ررة. لأنها أسلخة الشورة لحماية 
نفمها. معلمتا الأياء الها .ل أن ن امن مع ما ترى. وتعتبره نصف 
الحقيقة, كى نشرك فرصة :!" .ان دينا أن يشكو ويحشج قليلاًء باسم 
تصف الحقيقة الآلح المة-مد.. 

على اننا كنا نحتفظ :. «واخل! بالتصف المكمل للحقيقة الزائقة. 
حقيقة تعالى مقام الثورة عا ؛لكائناءت. الإنانية الزائلة. كانت ثقافنا 
الموضوعة والمترجمة تصب + جا في :يار الثورة المتعالية على الإنسان. 
نكنا. من حبث نرب أوالا 0.اند ونه ,ف أو لا نعرفء. نكتمل بسلطة 
الدورة «تكتسل بئا. عل..... 218: ها ووسط هوائها الخانق. كيف 
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نؤاخذ. ونعترض. ونحتع. أو حتى نخطط لانقلاب. وكل ما تعلمناه هو 
حفة من وسائلها. لأن طبيعةالشورة قائمة على نزعة المؤاخذة. 
والاعتراض. والاحتجاج. والانقلاب. فلم لا تشرك لمخلوقاتها. التى 
اصسبحت من جنسها . الوسائل ذاتها تلهو بها وتنشقل؟! حنى اعتدنا 
على تكرار المقولة: الشورة تأكل أبناءها دون هلع. لا من أكل الشررة 
لأبنائها . بل من حقيقة الشورة الكامئة في الأكل! 

كنا مثقفين ثوريين. ما من أحد يجرؤ على غير ذلك. ما من أحد 
يجرؤ على الاحتجاج ضد الثورة. كنا جميهاً. كماكنة محكمة الصنع, 
نصرخ بأعلى أصواتنا أو أخفضهاء ضد الشورة الزائفة: أو ضد خيانة 
الشورة. أو تحريف الشورة . ولكن ما من أحد يجرؤ على التحديق فى 
الشورة ذاتها, في الفم الذي تتزاحم نيه الأنياب. وهي تقرض لحم الأبنا ء. 
كما كنا نردد. كنا ملك خزيئاً لا ينفد من الأمئلة على الشورة البرأة من 
الخبانة والانحراف. فى الكتب الموضوعة والكتب المترجمة. (ألم نكن 
نردد: هل قرأت غرامشي. سارتر. ماركوس... ؟). وفي التاريغ الحي 
(ألم نكن نردد: أطفال المستقبل في موسكو. وراية القادم من ثورة ماو 
الشقافية... ؟). الِرم صرنا نلتفت بحذر ومخاتلة إلى الخلف. أو لا 
نلعفت أبداً. وإذ نحذر فإنما من خيانة الشورة أو تحريف الشورة . أما 
الشورة فمازالت مقدسة ومتعالية في خزانة الكتب. وخزانة الرأس. 
ومشهد الفم الممزاحم الأنياب, بخيوط الدم واللحم الانسائي فمجرد 
استعارة. وكذا الدم الذى يلوح بين حين وآخر على أطراف أصابعنا. 
فنخفيها, تحن المثقفين. في الجيوب بحجة البرد. 


ارام . 


عواء لصدنيف شاعو 


في اللِل أخبرني صديق على الهاتف أن زوجة عبد الكريم كاصد 
الشاعر تونيت, بعد عملية قلب. كنت تحدثت مع ككاصد قبل ذلك؛ عن 
نيط الواهن الذي يصل الحياةً بالموت. المسمتشفى, وغرفةٌ العملة: 
والمرض ليست إلا لاعبي سيرك على هذا الخبط الواهن. 

حاولت أن أتصل به على الأثر للنعزيه. ولكنني ترددت. لأن كل 
كلمة ستبدو حصأة. كل جملة صياغة؛ تحمل معانيها جاهزة على طبق. 
رالشاعر يتأمل بعبداً. وفي ساعة المحنة الكبرى. تدو الكلمات أشبه 
بلابس المهرج. ولو تحدثت مع كاصد حينها لأجابني بلهجة العارف: 
عزيزي فوزى "أرجوك الصمت الصمت", لأنه يحب الشاعر عبد الصبور. 
رمولع به. وصلاح لا يأخذه الروع من المحنة. بل بتع إدراكاً. وحكمته 
حكمةٌ خريف يعرف أن الألمّ جوهرٌ فى الحياة. 

في تلك الليلة؛ ليلة الموت العراقي. أخرجت مجموعتي كاصد 
الشعريتين, وقلت أعري الشاعر, الذي فقد زوجة عمره. بقرامة شهعره 
الذي اهدانيه قبل سسوات. اسلم طرق العزاء بين شاعرين. في إحدى 
القصائد استوقفني هذا اليت: 

ار خا شارداً في الظلاه" 
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داخل تيار من الذعابة تتمتع به القصائد. ثم عدد من المراثي في 
اخر مجموعته 'دقات لا يلفها الضوء". هن بينها قصيذة قصيرة 
أحست بيقين أنه كتبها لأم أبنائه: 

تقدمى أيتها الحبيبة بكسرة الخبز 

فلا وطن لا ولا ببت. 

وقد تبي ء الأيام كشحاذين يملرون الأسواق, 

تقدمي أيتها الحبيبة 

وباركينى بوردة الشفاء 

أم أبنائه غادرت الآن ملتحقة بالرتل الذي غادر: إلى حيث "المنازل 
يضاء/ والأشجار كالشعابين/ والنجوم كالنمل/ والتماثيل مطرقة/ 
كالبشر”. كما ورد في قصيدة "فصل المرائي ..". غادرته بحكمة الخبرة 
التى أوجزها في مقطوعة ختم بها مجموعته الشعرية تحت عتران حكمة 
الخامة : 

لم أكن أدري 

أن ما قطعحه ذاهها 


كان طريق الإياب 
ُّ . . 1 
وانني لم اكن غير ظل يمشى 


لرجل واقف 

من اموت نعرف مذاق الخيرة. والشاعر يحتاج مرارة الخبرة؛ لا حلاوة 
البراءة. والصديق كاصد يتذكر دون شك أبيات صلاح عبد الصبور, التي 
تشبه توسلا: 
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"يا من يدل خطوتي على طريق الضحكة البريئة 
لك السلام 

لك السلام 

أعطيك ما أعطتني الدنيا من التجريب والمهارة 
لقاء يوم واحد من البكارة” 

ولكن هيهات) 


. 
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في منوات عمره الأخيرة كان على حسين مردان أن يكتب صفحته 
الأسبوعية في مجلة ألف باء. ولذا فهو في حيرة من أمره كل أسبوع. 
حيرة أراها ترتسم على محياه كل مرة يقبل فيها على مكاتب المجلة: 
ماذا سأكتب هذا الأسبوع؟ وأرى العبء يتكاثئف في الدقائق. التي 
يصرفها في ابحث عن مكتب قار ومعزرل للجلوس والاتصراف 
للكتابة. آحياتا أجد العبء مخففاً, حين يختار أبو على موضوعاً في 
حلقات كموضوع المقاهي الأدبية. او موضوع أسفاره . فالفكرة الرئيية 
جاهزة على الأقل. ولكن أي مقهى سبختار وأي بلد؟ حين كنت أقول له 
أن يكتب موضوعه في وقت ملائم قبل يوم التليم. ينظر إلي من علياء 
كعادته حين يُستفز: لم تتوهمني خالى البال لأفكر ب "ألف ياء ؟ إنني لا 
أتذكر هذه المهمة الشقيلة إلا هذا اليوم". 

كان يمر على دكان للقرطامية بعينه., قبل المجيء إلى المجلة, 
ليشترى دفتراً بعشرة أوراق: وقلما رصاصا. أما الممحاة والمسطرة فكان 
يحتفظ بهما في حقيته الصفيرة الني يتأبطها. هذا هو ديدنه في هذا 
الوم من كل أسبوع. أما شعائر الكتابة فلا تقل غراية. كان حريصأ على 
خلوته. وعلى الاحتفاظ بالباب مغلقاً. يفتع الدفتر المدرسي المخطط على 
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صفحته الأولى؛ وعلى امتداد الحافة اليسنى من الصفحة يضم المسطرة 
ويرسم خطأً عمودياً. قفتصبع الصفحة أمامه أكثر نظاما وجاهزية. يأخذ 
سيكارة من العلبة المفتوحة: لأنه يحتفظ دائما بعلبتي مكائر واحدة فوق 
الأخرى. والثانية احياط. ثم يبدأ بالتحديق عبر النافذة لأفق بغداد, لا 
كمفكر. بل كإنان محاصر. أو مورط. يحك شعيرات رأسه بين حين 
وآخر. ثم يبدأ يكتب بالمنى. فى حين تمَسك أصابع اليسرى بالممحاة. 
وإذا أراد أن يمسح مالا يريد يمصحه بأناة, لأنه يحب أن يتحول. بكل 
جسده الممتلئ. إلى تلميد مدرمة صغير. وإذا ما توقف. وأسرف في 
العبث بشعيرات رأسه. فهذا يعني أن تدقق الكلمات لم يعد كما كان. 
وأن الكتابة ليست إلا عبئاً. حينها يقف أبو علي متثاقلاً ريفتح اباب 
ويخرج باتجاهي قاثلاً. قبل ان أمأله: "يبس" وهو يشير إلى جبينه. ثم 
يشحم المكافأة النافهة. 


. /؟‎ 2/١ 
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الذوى التي تسكنها الطيوو والد موع 


كان حسين مردان يحب سيدة لطيفة المعشر في وزارة الشثقافة 
والا علام بفداد. في سوات السيعنيات الأولى. يحها على عادته. من 
طرف واحد. وأحسب أن السيدة تعرف ذلك. وتحرص من جانبها على 
رعاية هذا الحب العذب الوديع, الذي لا ينطوي على مخاطر بني أدم. 
نحين مردان دائم الحب للمرأة. يرفعها من ترهات الحياة اليومبة إلى 
الأثيرء ثم إلى عالم أحلام لا بحسن نهمه إلا الصمغار. هذا ما ينطوي 
عليه رأسه. أما وجدانه الذي يملى عليه الشعر فلا يمل إلا إلى امرأة لا 
بعرفها. امرأة أرضية تنتسب إلى المدينة ومكتنزة بالحسيات: رائحة 
عطرها. ربلهٌ ساقهاء عرق مفارق أعضائها. 

هذه أكثر من مفارقة في شاعر لم يكف عن طبيغة المشرد النبيل 
نبه, حتى يوم موته. كان فى كل عودة من سفر يحرص على زجاجه 
الويسكى وصندوق الروثمان يحملهما من السوق الحرة هدية إلى السيدة 
القي يحب. وحين أطمع, أنا صاحبه المفلس. بواحدة من الهديتين. يجيب 
بضحكة كنت ألمس خشونة المرارة فيها بالأصابع: "عزيزي فوزيء أنت 
وقصايدك ما تعادل لحظة من ضرء ابتسامتها في عتبار روحي المظلم" . 

في تلك الأيام كتبت قصيدتي “حسين مردان”. وفي واحدة من 
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جلسات ظهيرة كاردينيا قرأت علبه القصيدة فى مسوداتها الأولى. 
فأبدى إعجاباً. وحاول. نحت مراقبتى الفاحصة. إخفاء طربه وأبهة 
مشاعره بذراه البعيدة. الذرى العي تسكها الطيور والذموع. إلا أنني 
في واحدة من التنقيحات حذفت مقطعاً صفيرا. وجدته على شي » من 
الموعة: 

نحن نعرف معنى الزيارة 

لرواق الوزارة؛ 

ونعرف معنى الهوى الممتحيل ا 

فى أمسية لي في حنذائق اتحاد الأدباء اكتفيت بقراءة "حسين 
مردان" وحدها. وكان الشاعر يتصدر الجالسين.أرقبه بين حين وآخر. 
وأشعر أني أرقب طفلا لا يتأمل ما أقرأ. بل يترقب ينفاد صبر بلوغ 
ذلك المقطم؛ الذي سمعه في كاردينيا: والذيى حذفته بسبب ميوعة 
غنائيته. 

ومنذ تلك الأمسية وحسين مردان لا يكف عن تكرار مأخذه القاطع 
على جيلا الستيني: "الفنائية روح الشهر. تأكذ, يا أبو لحية. أن 
شعركم جميهاً لا يساوي قرشأ بغير هذه الغنائية؛ التي تعاليت عليها 
بدون حى! ‏ 

الجملة الأخيرة كانت كر من بين أمسانه. 


.0/0/ 


72 


صخرته (حاملة المصدام في الظلام ) 


على حافة العالم المتجمد تأبى الخيرل 

ذهاياً. وتنكفئ الأشرعة 

ويخطو المسافر ظلاً وحيداً. وتخطو معه 

على الشلج ريح قديمة 

هذا هاجس كونى لقدر الإنسان. وهو هاجس يميز الشعلةً الخالدة في 
شعر محمود البريكان. إن زوال الكائن الإناني. كائن العزلة المطلقة. 
يليق بمتهد حافة العالم المتجمد. حيث ترتعد فرائص الخبول فلا تقتحم, 
وحيث أشرعة الرحيل تنهار. 

ولكن ما أروع البريكان فى تصرر بطله الإنسان. المزهل وحذه 
نعائقة مصيره. وهو بخطو على حافة العالم المتجمد. ولا يصحبه إلا 
عويل الريع القديمة! 

على حانة عالم متجمد كهذا. وفي دوامة عويل ريع يارده كهذه, 
رصلني مشهد مقتل الشاعر؛ الذي طالما وجدتني لصيقأ بشعره؛ تياها 
بشاعر الانتساب إلى تياره. خالص الشهرية؛ وحريصاً مثله على معانقة 
الإإنسان. في أنبل تسامياته التراجيدية. وعلى الحذر من قداسة الأفكار 
والمبادى. 
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لم يكن حرصه على الإنسان سهلاً, منقاداً بسطحية إلى ما توفر في 
سوق الفقاءّد النظرية. علمته حكمة العزلة ان بقى "حجرا. تنبو الحرادث 
عنه, وهو ملموم". لا أمام "أغراض الشهر" العربى الحديثة. ولا أمام دعاوى 
شعراء الالتزام. الماكنين معاقل الأناشيد اللفظية, المتعالية على الإنسان 
نقط. بل امام حتى المعجبين به, الراطنين بلغه يعرف مقدار خلوها من 
الدلالة. لأنه. شأن كل شاعر كبير؛ يعتبر الكلمة الخالية من المعنى خيانة". 

وصلنى خبر رحيل البريكان مقتولاً بطعنات سكين. داخل بيته, 
(دون يقين بيد من؟) وكانى ارقي تلك الخخنطرة على حافه العالم. 
فالشيخ تجاوز السبعين. وقد بلغت رغبته بالعزلة المعهودة. والانصراف 
إلى انفس مبتفاها. فهو لم بنشر شيسأ من شعره عن طواعية ورغية. 
ولم يقبل على الاحتفاء به بنشاط المنتفع. ولم يكرس له موقعاً شعرياً 
في مقدمة صفوف قطافي ثمار عقائد اسار والبمين, ولم يقل أو يكتب 
كلمة ثابية فى بهر عالمه عن إضاءة وعيه. وإضاءة ضميره المسؤول. 

انتزع البريكان من ليل العراق بالعنف والغصب. ما كان يليق بصخرته 
(حاملة المصباح في الظلام) ولا (بحارس فتناره) أن يظلا تحت سطوة ليل 
كلل العث. ولا تحت رعايه سوداء كرعاية صدام وعدي وقصى. 

جاه رسول الغيب . كما توقع ‏ ولكن بعنف ينسجم وعنف المرحلة. 
ولكن هل يغير هذا من تدر الكائن: 

رسول من الفيب يحمل لي دعوة غامضة 

ومهراً لأجل الرحيل 
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حوك حب الوطن ل المواطن 


ما زلت أذكر قصة (القارب) التي طلعت بها علينا بثيئة الناصري 
في اواخر الستبنيات. كنت ارقب ابتسامتها الثاردة. وهي طالبة لفة 
انكليِزية في كلية الآداب. كنت أدرس العربية بدافم الكسل سنوات 
أربع. هن أكثر سنوات حياتي الثقافية فقراً. في قصة بثينة (واقعية) 
صادمه وغنية؛ تعلمتها من الإنان المحبط بها ومن الحياة. لاا من كتب 
الأدب وكتب الأفكار. لم يكن فيها أثر من الواقعية المبتذلة الشائعة 
آنذاك باسم الالتزام. والني تنعامل مع المخلوقات كما يجب أن تكون. 
أبطالها كما هم على الأرض. ووعى الكاتبة وثقافتها تكتفي بإزالة 
الفشرة عنهم. قشرة الظاهر. لتكشف عن الجوهر. 

حين أصدرت مجموعتها الأولى كتبت عتها مراجعة متحممة:؛ ولم 
تطفئ الحماس مع المجموعة الشاية. ولكن يععدها انقطعت بيني ويين 
قصصهاالسيل. كما اتقطعت السبل بين العراقبين. ثم عرفت أنها 
استقرت في مصر. بعد تجارب لم تكن تخلو من منفصات ومرارات. 
وعرفت أنها عملت فى السقارة العراقبة. ولم أجد بأسأ حتى في ذلك. 
فقد يجد المقرور ملاذاً فى حطن الشيطان. وحين التقيتها في القاهرة 
قبل منوات عدة منحتي حديثها الرائق أكثر من سبيل للاطمثنان. كانت 
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تتحدث عن حماناتها العراقية. ومن منا يلو من حماساته العراقية! 
إلا أنتى هجست شبئاً وضعته موضع الدرس في داخلي. وأنا يشأن هذا 
الهاجس كثير الومواس. لا أنكر ذلك. فقد كررت بثينة أمامي مشاعر 
حب للعراق وللوطن. ومشاعر خوف على العراق وعلى الوطن. وأنا أعيد 
عليها جملتها بتحريف مقصرد فأقول لها: حب الناس العراقيين 
والمواطنين العراقيين. والخوف على العراقيين رعلى مواطني العراق. 

كنت أحب أن أعيد لبشبنة علاقتها بطلتها في قصة (القارب). 
أعيدها للإنسان الذي هجرته باتجاه فكرة الوطنية. وحب الوطن. وهذه 
الهجرة من الإنسان كقيمة غليا إلى الفكرة المجردة كقيمة عليا. طويلاً 
ما كانت قاعدة ثقافشنا على امتداد نصف قرن. أكثر شهرنا فيها اعتاد 
على التفنى بتجريدات: الوطن. والجماهير. والحرية. والثررة. والرموز 
الذهية المتعالية. في حين كرس للإنسان العراقي. وللكائن الشري فيه 
كل طاقحه الهجائية. وكثيرا ما التفعت هذه العقائد حين تحولت الى 
سلطة من ذلك. فجعلت الوطن والشورة.. أللحة للقتك بالمواطن, 
ووسائل طعن وتخوين. 

هذا ما أغرى قاصة جيدة كبثبنة الناصري فى النوات الأخيرة, 
معتمدة على موروث ثقيل في ثقافتنا. فيسر لها العمل في الفارة 
باسم حب الوطنء وإصدار كتاب عن (الحب في الشعر العراقي) باسم 
حب العراق؛ ثم على المثابرة من أجل توفير ركن لجناح عراقي في معرض 
الككتاب في القاهرة. باسم حب العراق بالشأكيد. ثم إنشاء دار نشر 
عراقبة تحت الراية ذاتها . ثم تويجالحب بإصدار روايه بقلم صدام 
حين ( هذا ما قراته في هذه الصحيفة مؤخراً!) 
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إن التحديى المشرق المحب بنجمة (الوطن) بنطوي على ضرب من 
المخاتلة. لا أعتقد أن كاتبة (القارب) تجهله تماما. 

فالتحديق نجمه (الرطن) يعني غض الطرف عن المواطن. عن 
العراقي الذي يذبع بسلاح الوطن منذ ريع قرن. تَاماً كما بحت بطلكها 
داخل القارب من قبل الرجل. دفاعا عن الشرف. 

هل نسيت بثينة (الذبيحة) في قاربها. أم تناستها لصالح حب 
(الشرف) الذي يحمل سكينأ؛ 


ك1 . 
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حفنة تساؤلات عما يتخفها وواء الصواة 


قرأت عشر ترجمات لملحمة كلكامش الى اللغة الانكليزية, أكثرها 
صاغات شهعرية تكثف عن وجهة نظر. لكل شاعر على حدة. فى قراءة 
وتفمير هذا النص الشعري الخالد. من جهدنا, نحن العراقيين. لم اقرأ 
الا ترجمة طه باقر. ما من ترجمة منافة,. ولا صاغة شعرية تكثف عن 
اجتهاد من موفبة شهعرية فردية؛ باستثئاء بضهة استلهامات خاطفة 
وعابرة هنا وهناك. 

في الاستعادة الموسيقية يدو الأمر أكثر إحراجا. إذ إن موضوم 
علاقة الشعر بالموسيقى تكاد تكون مستعصية يسبب سوء الفهم. فنحن 
لا نفلك. أصلا. حقلاً واضح المعالم للموسيقى الكلاسيكية (الجدية) 
القادرة على التعامل مع النصوص الشعرية الجدية. إن موسيقانا 
الفولكلورية طاغية الاتاع. وهي متهافية حتى العقود الأخيرة. قبل أن 
نطفى علبها وتأخذ الزمام من يدها موسبقى اتهريح. هذه الأخبرة ذات 
اوجه عدة. إحداها تلك التي تحاول ادعاء الجدية (الكلاسيكية) عن 
طريق الاستهانة بالشهمر الجدي. وكأن النص الشرعي كفيل بجعل 
الموسيقى ‏ أية موسبقى ‏ ذات مستوى رفيع. حدث هذا مع قصائد شعراء 
محدثين. وقدامى من المنصوفة, وحدث مع نص كلككامش أيضأ ! 
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هذا أمى لا حل له. أعادنى اله إصفائي لعمل موسيقي وضعه 
التشيكي بويوسلاف مارتينو ( 1849-0 1585) لهذه القصيدة العراقية 
الخالدة. وضعه على هيئة (كانتاتا) أو (أوراتورير) (وهما فنان من 
الفنون الدرامية للأصوات اللبثرية). وقد أصدرت توزيعاً موّخرآ له دار 
5" قامت بها الأوركترا الملوفاكية تحت قيادة كوسلر. 

وقبل أن أعرض للملحمة فى صبغتها المرسيقية سأحاول التعريف. 
في إيجاز بالمومبقي (مارتينو). بدأ نشاطه الموسيقي منذ سن الادسة 
على آلة القايولين. ثم بدأ التأليف وهو فى العاشرة من عمره. درس في 
براغ. ثم غادرها إلى باريس لمواصلة الدراسة عام 15377١؛‏ ولكنه استقر 
فيها ححى عام 1545. وغادرها, لا للعودة إلى بلده. بل لنفى اختياري 
أبعد مدى. هو أمريكا. وحين اختار العودة عاد إلى فرنسا ثم سويسرا. 
لا إلى تشيكوسلرفاكيا. وكتب عليه أن يموت هناك بعبداً عن اللد الذي 
ينتمى اليه. وتنتمى اليه مرسيقاه جميعاً. إن مارتينو. الذى امتص 
رحيق التيارات الطلعية الغربية في الموسيقى. خاصة الانطباعبة 
الفرنسية, وموسيقى الجاز. واجتهادات ستراقنسكى الإيقاعبة. ظل في 
موسيقاه وفيا للروح الموسيقية التشيكية لا يغادره؛ بالرغم من أنه, 
خلافاً لموسبقيين من أمغال سمبنا وياناتثيك, لم بكشف عن الروح 
الوطنة المحلية في مرسيقاه بصورة مباشرة؛ بل أخفاها تحت ظل طابع 
جديد للألحان تصيفه التساؤلات والحبرات والأحلام. 

عاش طفولته في غرفة صغيرة. فى قمة برج لكتيسة قديمة. كان 
يعمل نيها والده راعياً وحارساً. ومن هناك تهلم كيف يتأمل, وكبف 
يقنص في موسيقاه الإحماس بالمكان وبالأشكال المجردة التي تحيطه. 
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في الشلايبات. وفي سنرات إقامته في باريس» وضع اول أويرا له 
بعنوان "جولبتا”, وهي فانشازيا شعرية رائعة تتشكل في هيئة حلم. 
ومبنية بناء سورياليا. يتقصى فيها مارتتينو عالم المخيله اللاعقلاني في 
الأربعييات. حيث كان يقيم في الولايات المنحذة الأمريكية؛ استذار 
إلى التاليِف السيمفونى وهفاك تعفرض لحادث كاد يودي بحياته حيث 
سقط من شرفة لم تكن متمالكة أفقدته السمع في أذنه اليسرى. 
والقدرة على المشي لفترة طويلة. 

فى التينبات من عمره بدأت تتتازعه التساؤلات الأكثر عمقا 
حول الوجود الإنساني ومصيره. فوضع أعمالا أويرالِة وكورالية 
وأوركترالية. مستوحاة من أعمال كتاب من أمثال تولستري. وسانت 
أكزوبري. ونيكوس كازانرًاكيس. ولكن (ملحمة كلكامش). أروع 
أعماله الكورالية جميعاً. كانت ثمرة هذه التساؤلات وهذه الحيرات: 
فالفنان يحث أبدا عن معنى للحياة. معنى لحياته ولحياة كل كائن. 
وبحث عن الحقيقة. وهذه التساؤلات جعله يزمن بأن التعبير الموسيقي 
الجديد يجب أن يطلم من أعماق الموضوع أو المضمون. وأن يكون ناج 
شخصيةالمؤلف وخيراته. في هذه المرحلة النهائية من الخبرة وضع 
(مارتينو) عمله الجلل ملحمة كلكامش. عن ترجمة إنكليزية للنص شبه 
تقليدية كان قد قدمها ريجينالد كامبيل تومبسون عام 54 رلكه., 
بفعل تقليديتها, حاول إعادة صياغتها وتكثيفها محتفظأ بما هو اساسي 
وجوهري, خاصة في ما يتصل بتطلع البطل التراجيدي (كلكامش) إلى 
المعرنة. والصداقة ومواجهة الموت. هذه الأركان الشلائة للملحمة الخالدة 
عالجها مارتنو محققأ التأثير التفسي والدرامي عبر الصور (النموذجية 
الأولى) التي تتسع دلالاتها لتشمل كل كائن بشري. 
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صحيح أن كلكامش كان ملكأ ولكنه. بالنسبة لمارتينو كان كل 
واحذ منا, دون حدود للزّمان والمكان. تبدأ ملحمة كلكامش بمفتتح مم8 
عنناا قصبر يعكس امتدادا سرابياً. وصحرا ء محترقة بالشمس. ثم فجأة 
تنيعث اصوات نسائية تشسيهالحسرات. لتنقلنا الى مشهد مدية 
(أوروك) المحصنة. حيث يحكم كلكامش دون منازع. 

كلكامش 

من اخترق ببصيرته جوهر الأشياء. 

دعه يهدى اللاد إلى المعرفة, 

لحل شكحة. 

دعه يأخذ بد مواطتيه.. . 

ولكن كلكامش لا يعرف حدوداً. فتمنح أورو حياة لأنكيدوء, 
المترحش النبيل, ليقف فى وجهه. ويوفر موازنه تحقى عدالة بين الناس. 
وهنا نسمع عملا أوركسترالياً يعكس كل ما تنطوي عليه شخصية 
أنكيدو من برا »ة وطبيعية: 

إنه لم يتعرف على إنسان أو وطن 

في البراري يعرف مرعى الفزلان وحذها 


وإذ تقع عين أحد الصيادين على انكيدو المدهش بعث اليه بغانية 
لكي تطوعه. وهنا يستهير مارتبنو لحن شهبما من اويراه الحلمية 
"جوليتا" لِصور به إغواء الفائيه بالجسد و«الشراب لهذا الكائن نصف 
الحيواني. حتى تطوعه وتعيده إلى ججسه الثري. قيهرب منه الحيوان. 
ومن بعد تقوده إلى مديئة اوروك حيث تجري مواجهته لكلكامش المتفرد. 
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ينتهي القسم الأول من ملحمة كلكامش بدخول أنكيدو مديتة أوروك. 
يدأ القسمالكشانى "موت أتكيدو" بمفتتح تنفرد فيه آلة الثيولا بلحن 
حدادي: ويذكر الكورس كلكامش بان: 

اموت في انتظار الجميم 

والرب وحذه الاقي 

أيام الكائن معدودة. 

والموت في انتظار الجميم.. . 

بعد صراع أنكيدو وكلكامش. تنفس الناس الصعداء. ولكن 
موسيقى مارتيئو لم تلتفت لذلك. بل انصرزفت لموت أنكيدو بعد أن زاره 
طيف الموت المريع: 

خيل لى في منتصف اليل أن السماء أرعدت وارتجفت الأرض. . 

وحدي كت, حين أطل على فجأة رجل 

معتم الوجه كغيمة عاصفة 

وأمسك بى بمخالب أسد.. 

وقادني في الظلمة حيث طريق اللاعودة.. . 

ويموت أنكيدو وتبدأ العماصفة في قلب كلامش مدفوعاً بحب 
صديق غادر إلى الأبذ. وخوف من موت لا مناص منه. 

القسم الشالث ابتهال يبدأ بلحن على التي القيثارة و الناي ليد 
الى الوجدان مناخا شرقيا قدياً. عبره نرى كلكامش منهكا. بعد عودته 
من تجواله في الحث العابث عن سر الخلود : 

لم وجهك غائر هكذا. وروحك معجونة بالهموم ؟ 
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ويدفعه اليأس إلى الاعحراف بالحقيقة, خلم يب لديه الا حنين 
لاستحضار روح صديقه الغائب. وبعد توسلات تبعث البه روح أنكيدو 
كالريح من جوف الأرض؛ فيعتتقان. وهنا يتجتب مارتينو أية لمحة من 
العواطف المائعة. ففى النص الأصلى للملحمة, ترسم روح أنكيدو صورة 
معتمة قاسية للعالم الفلي. في حين حاول مارتينو أن يؤكد أن ما من 
إجابة تمكلة. ولم يضع على لسان أنكيدو إلا جملة (قد رأيت) تتكرر 
على لسانه. في سنواته الأخيرة. استغرقت مارتينو التساؤلات الغائمة 
حول (الموت) وما يليه حتى أنه فخي ساعاته الأخيرة كان يردد كمن 
يمع صيفةٌ هامة للسؤال الكلكامشي المحير: كم تشدنى الرغبة أن 
أعرف ما الذي ورا المرأة ؟ 
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"الاغتراب الادييا": محلة احتضان وتنشيو 


الكتابة تصح أهلاً ووطنأ لمن يفقد أهله ووطنه. هل يصح ذلك على 
المنفي العراقي. الذي بدات له جذور تنبت على الارض الفريبة؟ 

العلاقة الإنسائية مع الأهل والوطن علاقة شخصية وفردية,. تمامآأ 
مثل العلاقة مع الكلمات. والكتابة. ولذلك تبدو تلك المقولة صالحة تماماً 
على الجدع العراقي في منفاه. ونحن نتأمل نشاطه الاستثنائي بصيفته 
الشخصية. الفردية البارزة والمتمرًة. 

من بين الكتابة الفائضة في الصحف. والمجلات, والدوريات. 
والكتب. نأخذ نشاط إصدار المجلات التي لا تفلت من تلك السحة 
الشخصية والفردية. فالعراقى لا يخفى على عين. في القارات الخمس 
جميعاً. والمنقفي العراقي يحسب حساب القارات! 

ومن بين حئد الإصدارات الدورية, المتقطعة الأنفاس معظم 
الأحيان. أحب أن ألفت النظر إلى واحدة مدهشة في تواصل النفس 
والمثابرة. دؤوبة في حفر مجرى لمهمتها التي بدأت متواضعة. ودؤوية في 
الحفاظ على هذا التواضع. الذي أصبع خصبصة شخصية وفردية لها. 

بذات مجلة الاغتراب الأدبي منذ سبعة عشر عاما. مع منتصف 
'لثمانييات التي اصبحت تهيبىء قاعدتها التاريحية للهجرات الثاملة 
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وللمئفى الكبير. كانت المجلة احتضانا لفكرة المنفي العراقى. وحين 
فوجثت بسيو المنفيين بدأت ميل عن إرادة أو غير إرادة ‏ إلى 
التخصص. فبدأت تحيط جيلاً بعينه بالرعاية. جيل الحربين العراقيتين 
الكبيرتين . جيل الاستلاب الكلي. ولعل الدأب والتواضع هو الذى 
أملى هذا التخصص. لأن المجلة. على امتذاد السنوات؛ اسحجايت لإرادة 
بريد كتابها في تكوين هويتها وتحديد مهمتها. والشاعر صلاح نيازي. 
مع القاصة سميرة المانع. يرقب ويتأمل ثم يضع الخطوط العامة. 

هذه المجلة احتضانية. ولكنها تبشيرية أيضأ. فهي لا تكتفي 
بالرعاية. بل تمسك بيد الآخر بحرارة المؤمن بما يفعل. ويد النفي الشاب 
مليئة بالوعد. ويكفي أن تطلع على ملف العددين الأخيرين حول 
الترجمة المعاشة لتحس يبمدى اعشزاز المجلة بالعراقي. الذي بدأ يحسن 
أكثر من لغة . ويترجم عنها ببراعة: الإسبانية . الفرنسية ‏ اليونانية ‏ 
التركية . النرويجية الإيرانية الألمانية ‏ السويدية ‏ البولونية ‏ 
الإنكليزية ‏ الدماركية.. 
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عن رائحة الاصل في العودة 


في الهواء الذي بتنفسه العراقيون في منافيهم شيء من رائحة 
الأمل في العودة. وكأتهم يعيشون على مشارف مرحلة امتدت عقدا, أو 
عقدين. أو ثلاثة عقود من الزمان. يتطلعون إلى سياسبي المعارضة 
الفارقين في خضم خلافاتهم العقائدية ويعجبون. كيف يتسنى لكيان ذاو 
بفعل جفاف الفغربة أن يختلف بيشأن أفكار وايمانات. هي بحكم فرديتها, 
مجرد اجتهادات فرضها كتاب من الكتب. أو قدر من الموروث. أو قناعة 
شخصية عرضة للتاثير والزوال ايضأ؟ 

العراقيون اُتعيون. العراة بلا دلل. يعجبون. وهم يحدكون بوجوه 
السياسيين والمثقفين. قيروتهم يرطنون بلغات تخرج من رؤوسهم. لا عمس 
حاجات أرواحهم وأجسادهم. لا يرونهم آباء رآمهات. أو أبناءً وبنات 
لأمهات واباء. بل كيانات مقطوعة مجردة. تخرج من أفكار العقائد إلى 
هواء الوهم الطلق. يعنيها الطريى السليم, أو الطريق الحق. أو الطريق 
الوحيد. ولا يعنها اذا ما كان هذا الطريق. طريق الوهم. تقد سفك على 
جادته. من قبل. دء مئات الآلاف من القتلى. 

العراقون المثيون. داخل التاريح؛ يعجبون من حرية اللسياسيين 
والمثشقفين. حارج التاريخ. فى توليد مزيد من اجتهادات الخلاف بشان 
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وطنا واحداً. وشفعا متمانكاء وشيكا فون واحزاباً نزم خلافاتها 
اواصر الديمقراطبة. رلا يرون واقع وطن ممزق أشلاء. وشعب أصبح 
طوائف. بين لائذ من الخوف بالمجهول. ومهجر مطعون بكرامته؛ ومنفي 
لا أمل له بالعودة. وجيش منذور للمهالك العابثة, ولا حول له تحت 
والاستشيارات. وأحزاب لا تقاتل من أجل الناس بل من أجل العقيدة. 

العراقيون المنفيون يعجبرن لم لا تعامل الياسي وا مشقف ممع 
مصير الوطن والناس بالواقعية والحرص ذاتهما. اللذبن يتعامل نيهما 
مع متصير عاثته» وأبتائة ومصالحه الخاصه. لم يكون ارضاً مع هده 
وعقائدياً طوباوياً مع تلك. ولمْ ينسى الحماس المقائدي الذي سبق أن 
قاد آلاف الضحايا إلى الموت المجان. ولا بتساهل مع أي خطأً ارتكبه 
بشأن أبط مصالحه العائللة والشخصية. حتى لو قادت إلى مرض غير 
معضل. او حمارة في تجارة! 

العراقيون العراة بلا دليل يتنفسرن مع هواء المنفى شيئأ من رائحة 
الأمل في العودة, يقبل من أفق خال من النظريات والأناشيد . 
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لون للمهانة غير الاسود 


المهرجانات الثشقافية في العالم العربي هي أبرز نشاطات ثقافة 
الإعلام الجديدة. التى ولدت من رحم النظام العربي الواحد. النظام الذي 
اتقن مهمة تأميم الثقافة وامتلاكها مستهدياً بتوجهات الإيديولوجيات 
اليارية الثورية. الثقافة العربية الوم تنتسب لهذا الإعلام البالغ 
الحبوية والشراء. وافكارها بكل شيوع الروح الشوري والتمردي والخارجي. 
ما هي إلا بنات أفكار هذا الإعلام. وطنها على مارسة ثوريتها وتمردها 
وخروجها تحت رعايته؛ دون أن يترك لها فرصة الشعور بالمفارقة. ألِس 
هو ولد الثورة وافكارها, أو وليد المصالحة مع هذه الثورة! 

في هذه الورقة لم يكن شاغلي ثقافة الاعلام في العالم العربي حقا. 
بل المهرجانات الشقافية العربية في العالم الغربى. فتحن تسمع بين حين 
وحين عن أنشطة ثقافية في أكثر من مدينة غرببة. تعنى بتقديم ثقافتنا 
العرية. ونصوصنا الأدبية. ونجوم هذه الشقافة والنصوص إلى المحافل 
راللغات الغريية. وهي موجة صحبت موجة الهجرات الكبرى للمثقفين 
العرب إلى المنافي الكريمة. 

والمتأمل يعجب من مقدار الشبه بين طبيعة وتوجه مهرجانات المنافي 
هذه والمهرجانات العربية الرسمية. مع أن التاريخ يفترض تناقضاً حاسماً 
بينهما. ولكن التاريغ قابل للتزوير كما تعرف! 
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وجوه الشبده الظاهرة لا تخفى على عين. أبرزها ان الشاغل 
الإعلامىي في كلِهما واحد. فمهرجانان المفى. المعززة مالأ من 
المؤسمات الغريةالمحلة. والمهرجانات العربية الرسمية يثفلهما 
استضافة النجوم اولاً. ثم استضافة من يعمل في وسائل الإعلام: 
صحافة. اذاعة. تلفزيون. دار نشر.. . والإثنان لا تستقيم مصلحة 
أحدهما دون الآخر. النجم يحتاج إضاء: وسائل الإعلام. ورجال وناء 
وسائل الإعلام. وهم شعراء المرحلة. يعرفون كيف يرضون النجم والمهرجان 
معاً. من أجل تعبيد الطريق لهم من أجل مزبد من الشهرة. الفائدة 
مشتركه بين انجم والمهرجان ووسائل الإعلام. 

التخريب المريع الناتجع عن هذه الصفقة داخل عالمنا العربى ألفناه 
عبر العقود الأربعة الأخيرة. حتى اعتبرتاه قدرا أسود شأن قدر الأنظمة 
الأسود. 

ولكن أن نجد التخريب ذاته والصفقة ذاتها فى تتديم الوجه الزائف 
لشقافتنا ونصوصنا وشخوصا. إلى الاتسان واللقة الغربيين. لأمر 
يستدعي لوناً آخر لقدرنا غير اللون الأموه. 

هل للمهانة لون فأقترحه؟ 


).؟/6/1١(‎ 


النحث عن لمسة القداسة 


يقال إن الفرزدق ممع في المربد قصيدة أعجبته نسجد. وحين مثل 
قال: لكم سجدة القرآن ولي سجدة الشعر. وحين زار أبو نؤاس حلب سمع 
ديك الجن بخبره فقصده من حمص حتى لقبه وأنس تحت ظله. ولعل 
شراهد كهذه حدثت مع أبي العلاء. 

ني هذه الشواهد لمسة قداسة تحيط كيان البدم المعلم. تماما كما 
تحيط القداسة فكرة الحج. فالإنان. كلما اتسعت معرقته كلما اتسم 
جوعه إلى لقاء الكبان الذي تتجسد ف هالمفرفة. إلى المفلم. وكأنه 
يسعى من المعرفة المجردة إلى المعرفة المجدة في الكيان الإتنساني. الذى 
هر أسمى الكيانات. 

قد تتضاعف الشراهد في الحقل الفلسفي والتصوفي في موروثنا. 
بقدر ما تتضاعل في حقل الموروث الأدبي والشعري. 

في القرب نسمع عن حج الموسيقي باخ الذي قطع ٠٠١‏ مبل مشياً 
لماع عازف الأوركن بوكتبهبوده., ونقرأ مقالة الشاب ثاكتر الشهبرة 
"احج إلى بيتهوفن”. ونقرا مقالة الشاعر أوكتافيو باث عن حجه للقاء 
الشاعر الأمريكي الشيخ رويرت فروست. وحديث الشاعر ريلكه في 
زبارته الشاقة لرؤية تولستوى. كلها صبوات داخل عالم الشعر . الذي لا 
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يقل موأ عن الفلسفة والتصوف. صبوات تتزاحم في تاريخ الأدب 
الفريي والعالمي: تحيط بالهالة الرؤوس حين تشيب وتثقلها الحكمة. 
وعادة ما تقرن هذه الشبخرخة. لدى المعلمين الكبار. بالعزّلة والزهد 
بالجاه والشهرة. 

المؤسف أن لملة القدامة هذه تكاد تكون تادرة. إن لم تكن 
معدرمة, في حياتنا القكرية والأدبية والشعرية بصورة خاصة. 

فالأجيال الشابة لدينا تتطلع إلى أفق طموحها دون معلمين. قد 
يتوفر رواد ولكن دون لسة قداسة بحج إلبها كما بحج إلى أبي نؤاس 
وابي العلاء رببتهوقن وتولتوي. 

إن هالة النجم, ذات الإضاءة المصنوعة هي وحدها الني تحمل مكان 
هالة المعلم. وهالة النجم. كما نعرف. تكوين نشاً من كل دناءة أرضية 
ترفرها الأنانية. والتعلق بالشهرة والمصلحة الشخصية والجاه الاجتماعى. 
.هي عناصر تتعارض مع الإنان في أرفع مراحل تساميه حين يصيح 
شاعرا. 

ما أبأس الشاعر النجم الذي لا يحع البه إلا بدافع الفضول! 


زخامة/؟.) 


02 


خوانب أعمدة الموقف النقدي 


كانت كلمات (التمرد) و (التجاورز) و (الشررة) اعمدة الموقف 
النقدي في الستينيات. ومنذ الستينيات أصبحت معيار النص الحديث؛ 
بحيث صار أحدنا ينبش في نصه خشبة الوقوع على بقايا شوائب تحول 
بين اللبصيره ورؤية تمردنا وتجاورنا وثورتنا واضحة المشول والإتصات. 
فهذه لحمة حدائتا ومداها. مع أننا كنا ثقرا في الكتب المترجمة ما 
يوحي بأن الحذاثة اعتمدت عنصر اللايقين الفلسفي. والارتياب من 
الدوافع الغامضة الدنينة التى كشف عنها علم النفس. والخروج فى 
الجمالات من الأناقة إلى التشويه. ومن الانسجام إلى النشازء كنا نقرأ 
شيئا من هذا ونقهمه على هوانا, أو نقهمه على هوى التمردء والتجاوز, 
والشورة. لأننا لو حدقنا إلى معنى (اللايقين) لوجدناه يبحب على 
القناعة بالتمرد. والتجاوز. والشورة نفسها. فى حين كا نحرص على هذه 
حرص المؤمن. بفعل دوافع لا مجال هنا لتحليلها! نماذا فعلنا؟ الحل في 
أن نقدس اللامقدس ونجعل اللايقين عقيدة. ويهذا نحل مشكلة تعلق 
بالقمرد. والتجاوز. واشورة. باعتبارها عناصر حداثة نحت مظلة 
اللايقين. ولكن لابقينسا بقيني ومقدس. ولا رحابة فيه للتسناقضات 
والشكوك والماءلة. وإلا لكانت الحداثة علمتنا. فى أول لماتها 
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الذهية, التساؤل بشأن هذا التمرد, والتجاوز. وهذه الثورة. باعحبارها 
مفاهم زمنية. كم هي صالحة. حقبقية, إنانية. ولصيقهة بمصلحة تطور 
الإنسان فينا ؟ 

ما كنا نعرف أن الجاذبية في هذه المفاهيم تتعلق بما ترحي فيه من 
انفلات من وطأة الجدية. وقيود المعقل. والتزامات الكاتب الممؤول. أو 
كنا نعرف ونخاتل بفعل حرصنا على كسلنا الروحي. لأن اليقين أضمن 
للتوازن. والقناعة بالمعتقد الثابت تحساج كلاماً وتتبشيراأ وخلافاً مع 
الآخر. لا قراءة وتأملاً وخلااً مع النفس. 

اليرم. ما من احد يتحدث بالتمرد, والتجاوز. والثورة.؛ بالطريقة 
ذاتها. الستينيون والأجيال اللاحقة لم تطفئ يقينها المقدس كلية؛ بل 
قللت الإضاءة. وجدت مفاهيم بذيلة لا تقل يقبية عن الحداثة وما 
بعدها. وعن الشعريه. والنص. إلا ان ما يشر بامل ان ثمة التقاتة 
ملحة إلى الوراء. إلى ها حدث. تأخذ برقاب الجميع. 

يبدو أن ما حدث من كرارث موت,. وخراب. ودماء. لم تكن بعيدة 
تامأ عن أعمدة المرقف النقدى تلك. 


(6/176/؟.) 


04 


متقفو الماكنة الوسصية 


الأجيال التي توالت منذ الستينيات؛ لم تكن, بحكم طبيعة المرحلة 
الشائهة. فاعلة. بل كانت طاقات محرلدة من ردود أفعال. محاولات 
بائة لإيجاد منافذ للننفس. أجيالاً لم تمنع أرضأ متقرة, ولا نموا 
طبيعياً داخل حضن الموروث العربي. أليفأ ودافئا؛ ولا فرصة للحوار 
الليم والص حي مع الموروث العالمي, والفغربى بصورة خاصة. ولقد 
دفعت, بببب هذا الماح المنهاوي الخانق. إلى فقدان الثقة بالوقت. 
صارت ذاتها أقوى إرادة من الزمن؛ وأرادت أن تختلق معجزة داخل 
دائرة الوهم. فارتضت ان تقطف آخر الثمار المرئية من الثقافة الغرية 
(الشمار النظرية طبعاً!) تقطف منها وتلع. موهمة النفس بالقدرة على 
نطم الممانات بالففز. 

معظم نتاجها لم بكن ال وليد ردود الأفهال هذه. ومشكلة ردود 
الأفعال أنها سلبية معظم الأحبان, تنحت مفاهيم ذهنبة وأفكاراً تشبه 
بالوتات هواء. تنلمو وتتضحم بمعزل عن الحياة. معاير ومواقف هى 
الفاظ فى عزلة. يوتوبيا تشحنها مشاعر متسامية بفعل الإحباط 
الداخلي ار العجرّ. تدمحور على أنوية وهمية. لشكون محاور تصبع 
مقدسة مع الأيام. وهى ت. سو وتكبر بمقدار تضاربها مع الحقبقة. 


و 


وابتعادها عن الواقع. ولذلك بدو المشقف. الذي انضجحه مرحلة ما بعد 
التينيات في حالة انفصام مفزعة. فهر يولّد بصورة هستبرية مبادئ 
للحرية. والثورة؛ والتمرد. والجنون, والتفرد . والتجاوز. والتغييرء بقدر 
ما يعى على أرض الواقع في أن يكون الابن المدلل ل (مؤمة) هذا 
الواقع المتردي. إنه يكشف. بحساسبة المحترف. أن (مزسسة) هذا 
الواقع المتردي لا تالى باليوتوبيا التى ملأ نصرصه بفاهيمهاء ما دامت 
هذه اليوتوييا تقطع كل خيط مع الواقع. بل على العكس. إنها تقبل 
عليها متحمةهى الأخرى, ما دامت هذه المقاهيم تعزز من انفصال 
وابتعاد نصوص اليوتويا عن الواقع. وعن الحياة جمله. 

مثقف التحيتبيات وما بعذها. مثقف (انا) انانية. صانع كتب. لا 
يشكل مع (أنا) المشقف الآخر إلى جواره ثقافة مجتمع. انه يقرأ ويكتب 
بمعزل عن أية فاعلية لهذه القسراءة والكتابة فى تطور ذاته. أو ذات 
المججمم المحيط. إنه لا يعرف لماذا يقرأ ويكتب, ولمن يقرأ ويكتب, وهل 
الِحث عن الحقيقة عنصر جوهرى وفاعل داخل هذه القراءة والكتاية؟ 

إنهم ببدون, كأفراد. مستخدمين جيدين في تفذية الماكنة الرسمية 
بالكتب (دور نشر) والمقالات (صعافة) والعروض (مهرجانات). 


(حمكم؟ .) 


06 


شاعو مكتب الو شايات 


فى أكثر من حوار قرأت مع الشاعر سامي مهدي. يجيب عن السؤال 
المتوقع حول الكتاب والشهراء العراقبين. بشكل خاص. فى المنفى» بأن 
هؤلاء توقف أكثرهم. والقفه التي واصلت الكتابة بدت له شاحبة 
الصوت. بفعل جفاف مصادر إلهامها. ويركد بأن مصادر هذا الإلهام 
لصيقة بتربة الوطن وهواء الوطن. ونتيجة موات ونضوب هذه الأصورات 
متوقعة. قهذا مصير من يفصّل العيش في برد المنافي على دفء شمس 
وطمه. 
إن كثرة الالتبامات في رأي سامي مهدي تبدو في تزاحمها أكثر 
عدداً من كلمات أجابته. أنه يريد أن يضع قاعدةً. وهو يعرف انها قاعدة 
غير سلمة: إذ إن عددأ كببرأً من الشعراء الكبار في العالم لم ينضح إلا 
بفعل منفاه واغشرابه عن تراب وهواء الوطن. هذا المنفى احتل مكانة 
كرية في تاريخ الحضارة الفربية. هل أذكر سامي مهدي بدانتي. 
غروتيوس. روسوء هاينه. وماركس. والكتب التي وضعوها في اغترابهم 
بعيداً عن أرض وهواء وطنهم, الذي جفّلهم عن ركن مولدهم وأمنهم؟ هل 
أذكره بهجرات المثقفين المذعورة من قناصي دكتاتورية هتلر: أينشتاين, 
توماس مان. بانرئسكى., بريخت ؛ غروتس. كانذنسكي, رينهارد . 
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فالتر. بيبكمان, وكولر بعد ائهيار جمهورية قايمر؟ على أني أتحرج من 
نفسى ومن نفوس الآلاف من ا كش قفين والفنانين العراقيين الذين يرون 
المقارئة مجحفة. فكم هر دام الفارق بين هجرات الآلاف من الألمان الى 
أوروبا الى ينتسبون لحضارتها وأمريكا. ويين هجرات الملاين من 
العراقيين الذين لا ألفة بينهم وبين أي من بقاع الله وأجناسه. خارج فيء 
ببرتهم)! 

والشاعر المقيم في رئاسة تحربر جريدة الحزب يعرف أن عذابات 
المنفى واقتلاع الجذور سماد ذو غذاء عظيم. وأن الإقامة فى موقع حدم 
الرناسة غذاء تذوى به المواهب. 

ثم هو يعرف أن هؤلاء الشعراء لم يخرجوا بحثأ عن معنى بل هرياً 
من المعاني الود . وهو يعرف أكثر من غيره بأنه هو شخصا. إتساتاً و 
شاعراً ورجل حزب حاكم. ليس بعيد عن تجسيد واحدة من هذه المعاني 
السود. فواحدنا لم يهرب ذعرا من رجل الأمن وحذه. بل خشية من 
المهانة والإذلال والعار. وقد غرقنا فيها مرغمين: مهانة أن نبتسم أبداً 
بوجه المدير وكاتب تقارير الحزب. وإذلال أن نصفى للاطرا بات حول 
الشاعر الكبير. وعار أن لا تقول الحقيقة إلا حجنما تخلو لأنفسنا هما. 
والحقيقة نموت فى الصمت وتتعفن. 

وهو يعرف أكثر من غيره أن شعراء الحزب الحاكم. أي حزب. هم 
ليِسوا شهعراء. لآن رئة الشاعر لا تحيا إلا مع هواء الحرية. حتى لو كانت 
في معتقل. فحرية الشاعر لا تنتسب لطلاقة حركة الجمد الخارجية. وأنا 
أعرف مثله أنه غير حر حتى في حدود طلاقه جذه. 


06 


منه إلى منافيهم الاردة حملرا في داخلهم موروثهم الشقافى. وفتحوه 
على أفق لا حدود له لموروث العالم الشقافى. فأصبحوا ولفغات الأرض 

وهر يعرف أن منع صوته وكيانه لعائلة حاكمة غاية في الأمة, 
والوقية. والرداعة, والقسوة, لن يفرغ هذا الموت واليان من الشهر 
فحب. بل حتى من القدرة على ازدواج الشخصة, وهو أخر ملاذ يمكّن 
الإنسان من حماية وجهه الخفي وراء قناع ظاهر. 

فاي مناء يا ترى؛. شحب صوته الشعري وجفت مصادر إلهامه! 
ساكن اللوعات في مفترق الطرق الغريبة. أم ساكن مكتب الوشايات؟ 


(6ا/رك/ر؟.) 


09 


اموأة حانوة بشأن مكحلتها الضائعة 


في حديث تلفوني مع فنان عراقي ممتاز. كان يحاول أن يعبر بمشقة 
عن وطأة حصار يضاعف حصرر امنفي فيه. كان يحاول أن يحذد مفهرم 
اللوحة لديه. بمفهوم الحرية. فرأسه خال تامأ من أي موروث التساب إلى 
جهة أو عقيدة. يدخل إطار الكانقى بحرية الإنسان الذي يرى رؤى ثم 
يحاول أن يجسد رؤياه بتشكيل بصري على درجة عالية من التوازن 
والهارموني. 

كان يحاول أن يردد بأنه يعنى بالجمال أيضا. يعنى بالجمال دائماً. 
وبحكم احتراسي من الخلط بين الرؤيا الجمالية وبين الصياغات الشكلية, 
كنت أعلق على حديثه بأن الجمال فى النهاية لا بنفصل عن رئياه التي 
يجسدها فى تشكيل رؤياه التي هي وليِدة فعالية روحه. وعقله. ولا 
وعيه معاً. إنها جميلة للحد الذي قلك نيه أن تصبح شكلا. 

ولكن ما هو مصدر شكراه؟ يقول: إن عددأً من زملاته الفنانين 
العراقيين لا يرون فى لوحته بعدا أو مناخاً عراقيين. ليس هناك من ذاكرة 
عراقية في لوححه. ومع كل ما يحدث طوال ريع قرن للعراق والعراقي, 
ظلت لوحته خالية من “دربونة", أو جرح نازف. أو مشتقة. أو فم صارخ. 
وأناء يقول الفنان. أجد في كل هذه التهم إجحافاً ولا أحسن فهم 
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مقاصدها. فأنا أرسم منذ أيام الشباب الأولى في العراق على هذه 
الطربقة حتى سنوات ال منفى؛ وكل من يطلع على لوحاتي يؤكد قروة 
تأثيرها وجودتها. فإذا كت فناناً عراقيا وفناناً جبدأً في ان. فكيف 
يمكن أن تخلو لوحتي من عنصر على هذه الدرجة من الخطورة بحيث 
أعاب علبه؟ 

صاحبي الفان المستاز يحلس هو ومسراته وعذاباته داحل الحقيقه. 
والذي يجنس داخل الحقيقة عليك أن تتعرف على هويته الوطنية. 
ومشاعره تجاه أهليه, بالصورة التي تشاء مشاعره. وبالشكل الذي 
تتخذه هي. لأن هذه الهرية وهذه الشاعر لِسنا وليِدتي قوى لفظية 
وذهنية معدة مسبقا على طبق المواقف النظرية والعقائدية. إنها هوية 
ومشاعر فئان فرد . تخرج بالصورة التي تفرزها خلاياه وأرصاله وأنسجته 
وشرايين دمه. وهي بهذا فريدة قرادة انتسابه لوطنه. هذا الانتساب الذي 
لا بقلد فيه انمايا فوذجياً؛ أو نمطباً فرضته سنوات النضال من أجل 
الوطن. قلت لصاحبي الفنان بأن لوحته ذات خصيصة عراقبة لم تخرج 
من نسحة اولى. وقد اعساد فنانون اخرون البحث عن صيغة عراقية 
وشتان ما بين الاثين. 

في السنوات الطويلة الدامية كم أجد متنفساً إنانأ حقيقياً ني 
قصيدة. أو لوحة. أو أغنية عراقية ترصد امرأة حائرة بشأن مكحلها 
الضائعة) 


ا . 
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النئر فضاح العيوب 


الشاعر يتغذى من اللنثر, اما من الشعر فقد يتصيد مصدر إلهام. 
الثثر هو الأرحب. وح فبه الشاعر دون حدود. يجد محطته في فقرات 
أو صفحات من رواية. أو دراسة, أو يوميات ورسائل؛ أو حتى في 
نصوص صحفية. ولكن الذي يأسره دائمأ هو نثر فن المقالة. يأسره لا في 
قراءته وحدها. بل في كتابته أيضاأً. فهو أميل إلى عنصر الحرية الذي 
يتمتع به هذا النثر. إلى جائب العنصر الشخصي. 

الشاعر الجيد ناثر جيد بالضرورة. وإذا تعطل جناح الثر. فان جناح 
الشعر لن يحلق بفيدأً حتى لو توهم. ورداءة نشر الشاعر محوجنا إلى 
البحث عن مواطن العبب في شعره؛ حتى لو كانت خافية: لأن النثر هر 
العيار الأوضع والأكثر مباشرة لشقل الشاعر المعرفي. وسهة أفقه 
الشقافي. ودقة وعمق نظره التأملى والنقدي. ورهانة حساسيته أمام 
الأشياء والأقكار. 

والناثر الجيد يعى أبداً لاستخدام نشره. لأن ينتفع من طواعيته. 
من أجل أن يعرض للضرء ثمار ذلك الثقل المعرني وسعة الأفق؛ وعمق 
التأمل. وكما أشرت في مطلع الحديث لن يجد مجالاً أكثر فثنة وإغواء 
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من فن المقالة, لأن النثر فيها لا يعود وسيلة مجردة شأن الدراسة. بل 
يصبع وسيلة وغاية في أن. تصبع الكلمات والجمل والفقرات ذات سيادة 
لا في وحدتها مع الدلالة (مشل القصيدة) فقط. بل في عناصر التصارع 
والنمو والتنويع (مشل الموميقى). وعناصر الإيحاءالبصري (مثل 
اللرحة). 

كل شاعر غربي جيد. كاتب مقالة من الطراز الأول. والناس» بعد 
أن تألف صوته الشعري. تدأ بملاحقة مقالته بصورة أكثر شغفاً من 
متابعة شعره. رحلتهم فع قصيذته عمودية شاقة. ومع ثثره. في المقالة 
الأدية. أو النقدية. أو الشقافية. تكرن رحة كأفق. ولذا تتخب وقحأ 
خاصاً لقراءة قصيدة من ييتس. إلِوت. أودن؛ هيوز. لورنس ٠‏ شيموس 
هيني. ميووش, برودسكي. ولكنك تيل إلى قراءة مقالاتهم في أي 
وقت. 

دواويتهم في مكتبتك معززة دائمأ بكتب نشرهم. بالمقابل تنقرد 
وحدها دواوين شعرائنا على الرفوف. تعدك بالرحيل مع قصائدها رحلة 
عمودية شاقة, هذا اذا ما كانت كذلك حقاً. أما رحلة النثر الأفقبة 
الرحبة فلا وجود لها ولا أمل منها. حتى لترتاب من أن الشعر قد بستر 
العورة؛ والنشر فضاح العيوب! 


(2/5/9594؟.) 
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عت لعة حداتننا 


هناك أكثر من مصدر لتغذية الأزمات الفكرية والروحية. مم الأيام 
اشعر ان حقل الترجمة عن ثقافة الفرب هو ايرز هذه المصادر. تخيل ان 
حقلا لم يعتبر حتى الآن إلا نافذة مشرقة لور المعرفة الجديدة, يملك وجهاً 
آخر سلبيا مناقضاً. لقد لقنتني القراءة في الإنكليزية درس الكثشف عن 
هذا الذور المزدوج. إن الفبطة العميقة التي تولدها موجة المعرفة. وهى 
تأخذني مع الصطلح الشاف. والجمئة الذقيقة, والعبارة المشبعة. واللغة 
المتطابقة مع خيرة الحياة. التي ولدت منها وتغذت ثم أعطت لها ووفت. 
إنما تطرحني في النهاية على شاطئ مشير للارتباك والالشباس أيضأ. 
يحدث ذلك لا بسبب المعرقه الجديدة. فالمثقف الحقيقى يستنشىق المعرفة 
الجديدة مع الهواء الذي يتنفسه. إنما الارتباك والالتباس ينولد من لغته 
الأم. فأنا أفكر.ء كما أقرا وأكتب. بوساطة اللقة العربية. واعيئ هذه 
اللغة كل يوم بمصمطلحات وصياغات جمل وعبارات لغة اخرى. وقد 
سلختها كما تلخ القشرة. عن قاعدتها الحية في الزمان والمكان. 

نعم. أنا كفرد أشعر مغتبطأ باستيعاب قصائد إلِرت ومواقفه 
النقدية. وتأسرني انتباهاتى العيدة لرباعيات بيتهوقن الأخيرة. 
ولهواجس كركان المتافيزيقية. ولكن استيهابي وانتباهاتىي داخلة. 
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شخصية. وفردية. وتفاعلي مع تلك المصادر بتم في غرف الأعماق 
السرية. بمعزل عن لفقي العربية وعن حباتي العربية؛ حتى لأبدو أشبه 
بفتى حالم داخل صالة سينما مظلمة., غارف بحكايه حب في مركة 
نضاء تتجه إلى كوكب الزهرة. 

وكما يفغادر هذا الفتى شاشةً السينما. نفادر الكتب والشواهد 
الغربية. ونتجه إلى لغتنا وثقافتنا وحيانا. وكما ميجد الففى شوارع 
مدينته وحياته الاجتماعية خالية من طلاقة الحب. ومن سحر العلم الذي 
اخذ الإنسان الى الكواكب, كذلك سنجد لفثنا و ثقافتنا وحياتنا. خالية 
ما يمكن أن يجعل أحدنا قرين إللوت وبيتهوثن وكركان. فنحزن ونتكسر 
كما حرّن واتكسر الفتى الحالم. ولكن هذا القتى ابيط لم يصعد مثارة 
الجامع ويدقع بنفسه من ذراها إلى الفضاء. لِحلق شأن المركبة إلى 
الكواكب. خبرة الحياة علمته استحالة ذلك. أما نحن أبناء مرحلة 
الحداثة. فقد فعلنا ها هو أكثر حماقة. حولا الحزن والانكسار. بفعل 
عامل الارتكاس النفسي. إلى تعال وتحد. وهما أخطر مظاهر إيهام 
الذات. وبدانا نتعامل مع اللغات الغربية والثقافة الفغربية بندية. 
ونتعامل مع لفتنا العربية وكأنها وريثة عصر النهضة وعصر الحداثة 
كله. حتى مرحلة .ملق ال جينات الحية في أيامنا هذه. والحقيقة أن لغة 
حداننا ليت الا قشرة لماعة تنعكس عليها ألوان ثقافة القرب. أما ما 
وراءها قتسحرك ببطء لغهٌ يتيمة. منككّل بها. مثقلة بالقاريخ والتطلع 
إلى الحياة الجديدة والإنان الجديد. لكى تكون جديدة بدورها. 


(ك6/ 3/0 .) 


106 


في اليوم الموعود 


الوم ا مرعرد سبقيل. سيحل على العراقيين. حتى يجفل أحذدنا 
وكأنه يتيقظ من كابوس. ناشف الوجه. كليل اللمان. بطيء 
الاسمتجابة. يخرج من بيته القديم. وعلى امتداد "درابين” محلته لا يجد 
من يسائله عن هربته العمقائدية. والقوميهة. والطائفية. والعشائرية, 
والوطنية. نعم. حتى هذه الأخيرة, الشي لا معنى لها. تبخرت مع ما 
بخر من دخان في أفق هدا الوم المرعود. 
كانت الوطنية صفةً انتساب. كما ينتسب اللون الأسرد للاذنجان. 
ركنا نعرنها صفة للشربية في كتبا المدرسية الأولى. ولكن الأجيال 
سلبتها من القاموس ومحّضتهاء مع النوات. مخض اللبن تخرج منها 
زبدة سوداء سامة. حتى أصبحت صفة الانتساب هذه معياراً. وأصبع 
برحل اا لصي على مائدة كارديياء للهمس خحثية 
ن يصفي أحد: "يقال إنى شاعر وطني! هل تصدق ذلك؟” أجيبه هامسا: 
علي أن أجد معنى لذلك أولاً. حتى أصدقه أو أكذيه .” 
ما كان أحد منا وطنياً. كان حسين مردان يحلم كل حياته بشارع 
جاده سي” في إسطبول. وأنا برصيف الأكاديمية في أثينا سقراط. في 
حين كان دخان الوطنية يلوث بالقدامة كل شيء: النهر وأسماكه. والنخل 
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وقصب الأهوار. حتى جدائل الشبيبة. التي لا تليى إلا برائحة الحناء. 
فسدت رائحتها بفعل دهان الوطية. وصارت لا تتطاير الا على هواء 
خفق رايات الوطنية ونحت ظلالها. والشعر هو الآخر. كم أصبح مخموراً 
مبحرح الصوت ونحول. من حيث لا يعرف. إلى نشيدا مشاهد القسلى 
صارت لا تبكى. بل تنفخ الروح بمزيد من أمصال الحماس الوطني. 
وسوات الوطنية الطوال محيط قتلى. وانتهاك. وكراهية لا حدود له. 

في الوم الموعود. الذي سبحل على العراقبين. سنتعرف على 
الوطن من جديد. سنتعرف عليه عارياً من الوطنية. رحباً. نتبادل وإياه 
الشتائم دون مخاوف. 


ركام لا/ر؟.) 
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عت السيا سكا فقا الشاعو 


كل شاعر حقيقي هر سياسي بالضرورة. بالمقدار ذاته الذي هو فيه 
نلسوف. وفان. وتتبشبري. وذو رؤى. 

إند شاعر سياسي إذا عرينا مفردة السياسي من كل القشور 
المتذلة, التى راكمتها الظروف المؤقتة العابرة. بدعاً من دعاوى 
الحساسات الرطنية والقرمية. حتى دعاوى الانتساب العقائدي والحزبي. 

إن من مهمات الشاعر الحقيقي السعي إلى الأخذ بيد الكائن 
الإنناني إلى مراتب أبل وأعمق وأجمل فى وجوده اللمتحقق. وهذا 
المسعى جوهر سياسي وفعل مياسي. لا يتولد من نشاط حزبي. أو 
نشاط في اللك الرسمي. بل من افكار ومشاعر ورؤى . هي عدة 
الشاعر؛ في حين ينصرف للأولى الآخرون جميعاً. 

المضحك المبكي أن معنى السباسي في حباتنا الثقافة هو ولد تلك 
القشور المحذلة , التي راكمتها الظروف الموّقتة العابرة. ولذلك صار. 
بفعل الابتذال القشري. معنى للطعن. ومعتى للتمجيد حسب الظروف. 
فهذا شاعر لا شأن له باللياسة. قد تعني سبة أو إطراء. متمدة 
أهواءها من أهواء المعترك العقائدي الحزبي. رمعترك الوق (حب 
المصلحه) 
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السياسي فى الشاعر يستمد غذا» من خبرة ال حياة كما هي» درن 
مويه وأقنعة. ومن خبرة المعرفة منذ إفلاطون, مرورا بأبي العلاء. حتى 
آخر مفكر وشاعر يطل على أبنائه إطلالة الحاني المسؤول. 

إن شعراء مشل أبي العلاء. وأبي نؤاس. والسياب. وعبد الصبور. 
والريكان. هم أعمق وعياً سياسياً من كثيرين تمن طلعت شهرتهم على 
الناس بفعل اتثفالهم وانتسابهم السياسيين. 

فالقسم الأول. احتضن الإنسان, كما هو. عارياً من أي عقبدة 
وانتساب. وعالج محنته. وغنى اماله. 

القسم الثاني انتخب بطلا بعينه: بفعل توافق الانتساب وخصائص 
اللياس. واحتضنه وعنى له. 

الأول لا أعداء فى شعره. ولا كراهية بالتالى. 

الغاني يزدحم شعره بالأعداء. بالكراهية. 

هل تشم رائحةً كراهية في شعر أبي العلاء. أبي نؤاس. المياب, 
عبد الصبورء البريكان؟ 

للمقارنة. تصفح شعر المتنبي؛ الجواهري. الياتي... 


).١. (؟/ره/؟‎ 
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الموهبة وأقنعة اليقين 


ذو الموهبة يخرج من براءة صباه معبأ بالحيرة والتسازل. يريد إجابة 
عن أسئلة يعرف مع الأيام مقدار استعصائها. ثم يبدأ يعرف أن عمق 
موهبته يتسع باتناع هذا الاستعصاء والاستحالة. ومن هنا تبدأ مشاعر 
الابتهاج والاحتناء نما هر غامض وموارب ولا بقينى. ويدأ التعارف 
الحقيقي مع الحياة. 

في المرحلة ذاتها يدخل ساحة الآخرين. أرصفة وشوارع الناس, الذين 
اجمعرا على تصور, والتفوا حول معتقد. يدخل دفء بحيرة المجموع, 
الذي هو دفء اليِقين. وحرارة الإيمان المولدة عن صيانة الإنسان من 
التساؤل والحيرة. يجد استجابة لذلك بفعل الغريزة. غريزة الإنسان 
السوي. إنه كالطفل الذي يذعر من تصدع حماية الأبوين. ولكته يشعر, 
في اللحظة ذاتها. بأن مرهبته. عماد فرديته. تقول بالهمس كلام آخر. 
وتندفع باتجاه على غير جادة. وتحدق في نقطة لا تشير إليها السباية . 
كما يقول المتصونة. إن جوهرها يتفغذى بالقصور والنقص. ويتعارض مع 
التكامل. ولذلك ترى إغواءها بدفء اليِقين وبحرارة الايمان ضربا 5-97 
التحجيم والإلفاء والإعدام. والأنكى من ذلك, أنها ترى فى الحياة التي 
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تحيطها مجرد قرى لكبحها والجامها وإعطائها دور المهرج. وهى بطبعها 
نافرة. محاججه. وشارد: الذهن. 

ولكن. ياللأسى, كم هو سهل مكرها. ويير تزييفها والاحتيال 
عليها. وإلامها قناع القي المؤمن! 

على ان الموهبة. حين تخرج على الناس بذلك القناع. لم تعد صوهبة. 
فقد استبدلت جوهرا بجوهر. تخلت عن الحيرة والتساؤل. وهو ينبوم 
حياتها. واستلمت لوسادة القين. هجرت ساحة مهتركها الداخلي بين 
مدبنتي نعم و لا (في قصيدة يوفش نكر), والنجأت الى ساحة المعترك 
المخارجي. حيث القين هو جوهر المعترك. لا ال حيرة. وحيث الإيمان هو 
الدليل لا الساؤل. 

في ماحةالمعشرك الخارجي لا نرى مواهب, إذن؛ بل أقنعة تقوم 
بدور المواهب. أقنعة باسم المعتقدات اليقينية الثابتة. باسم الإجابات 
الجاهزة. بيضاء نقيه. بلا غضرن ولا ملامح. مثل قطعة الشلج. 


(15/م/؟.) 
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نقامة الاعلام وتهرنها الفاسدة 


حين أتحدث عن مفالسد لفة الإعلام. التي هيمنت على حياتنا 
التقافية. على امتداد السنوات الخمين الماضية. لا أقتصر مطلقاً على 
إعلام السلطة. فهذه اللطة وليدة قاعدة أوسع منها فى الفوضى 
السياسية. بل أعني إعلام الحركات والأحزاب الياسية جملة أيضاً. 
لأنها الأكثر تأثيراً بفعل ارتياط الككاب بها. 

كانت اللفة هي رسيلة هذا الإعلام الوحبدة. وما زالت. ولم تدخل 
الصورةٌ إلا نسمبياً. واللغة هي أداة الصحافة والإذاعة واليانات 
والمنشورات والكتب الرسمية:, وشى أداةة صحافة. ونشاطات, وكتب 
الأحزاب المعارضة داخل البلد اوكاا نس فيما بعد). 

وهذه اللغة هى أداة الشعر والقصة والدراسة وكل أساليب التعبير 
الأدبية والفكرية. وأصحابها منتمون جميعا لأحزاب المعترك الشاق في 
المتوات الخمسين الأخيرة, وايجاد فاصل بين مهمات محختلفة داخل هذه 
اللغة هو مسعى وهمى ببب استحالته. فما الذي حصل؟ 

حصل أن القصيدة التي تكتب بلغة المنشور السياسي تواجه يالنقد 
البناء من قبل لغة نقدية هي وليدة ثقافة الإعلام (الرسمي .الحزبي) 
الشائعة. فتأخذ علها. لا تحريف مهمةالشهعر الجوهرية, بل تحخريف 
الأسلرب الشعريء فتدعوها إلى اللامباثرة. 
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وأصبع النص الأدبي. بفعل انتباهة الحداثة (الإعلامية) غير 
مباشر. وكأن هذه الميزة هي جوهر شعري. في حين أنها وليدة احتيال لا 
غير. لأن المأخذ الحقيقى هو أن هذه القصيدة لم تخرح من ذات متائلة 
باحغة. بل من قناعة وهمية أملاها اللعحتقد السائد المثشرب بالقداسة. 
خرجت من الشاعرء مدعومة بحماسة ضصتيريا الإجماع. ولكن النقد 
(الإعلامي) لا يفكر بمكاشفة كهذه. لأن بين لفته ولفغة النص الأدبي 
مهمةٌ مشتركة هي. في أبط أشكالها, الدفاع عن الأفكار والمثل المتفق 
عليها في الاججماع غير المعلن. في حين أن مهمة القصبدة هي الدفاع 
عن الإنسان. حتى وهو مقموع في شخص القاتل. الذي هو عذوي. 


خم . 
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مراحل الغليان الثلاثة 


منذ سنين وأنا أحيط مفهوم الحرية بالحذر. وأتوجس خيفة منها. 
وهي تنبت وتورق وتزهر في رؤوس الأجيال المتلاحقة من مثقفينا. على 
الضفة الأخرى. ضفة العزلة. أرعى بإشفاق مفهوم القانون المنسي. أمسح 
عنه غبرة النسيان وأؤمله. وآمل معه. بفسحة يحتلها في رؤوس الأجيال 
القادمه. 

منذ سنين وأنا أحشى مفهوم الشورة وأرتاب فعلها. أتلب صفحات 
التاريخ الحديث ولا مهرب من الدم الذي خلفته على سطوره. وفي الضفة 
الأخرى. علمتني المحن أن أطمئن إلى التطور الطىء. فهو رفيق 
الحاضر. والدورة رقيقة المتقبل الذي يسكن الفيب. 

منذ سنين أيضا.ء وأنا أكاشف النفس با يخفيه درس الاشتراكية من 
مهاو. وأحلامها من مخالب وأياب.. تعلمت أن لا أخدع النفس 
باختلاق فاصل بين النظرية في كتاب. وبينها وهي تتجد على الأرض. 
بهيئة أحداث وأشخاص. فلقد أخرجت بحكم الضرورة: ستالين. وماو, 
وكيم إيل سونغة. وشاوشيسكو. وكاسترو (وظلالهم القاهرة في عالما 
العربى ). وستخرج بحكم الضرورة أشباها لهم ونظائر. وفي ضفة العزلة 
أخليت كل نظرية من القداسة فذبلت. لأن النظرية لا تسمن إلا مع 


115 


القداسة. ومغها تصبح حيواتا كامرا. ولذا ألقينها كفشور البطيخ الذابلة 
فى مجرى الحياة الدافق. 

العزلة هي الضمان الرحيد داخل ثقافة تشكل مفاهيم الحرية و 
الثورة والاشتراكية فيها ثلاثة مراجل. تكفل تراصل الفليان في رؤرس 
أبطائها. أما مفاهيم القانون. و التطور الطبيعي. وتحاشي اليوتوبيا 
المقدسة. فلن تأخذ مكانها في الحياة السوية إلا بعد أن تطفأ المراجل 
الشلاثة. 

ولكن ألا تبدو هذه المراجل على وشك الانطفاء؟ أم أن عويل الآلام. 
وعواء القتلى. قد غطى على وسوستها وهلة؟ 

إن الدعوة إلى إعادة قراءة كتب هذه المراجل اشلاثة وهي في 
غليانها. ومحاولة إدراكها بصورة تتوائق مع مصلحة الإتنان وحلمه 
بالحياة السوية. لتبدو متهصه الآن. ونحن نقف على مرحلة تعزاحم 
بحجثث القتلى والهاريين. 

فهل نعيدها إلى الرئوف ثانية ولزمنء حتى تلخ عنها قداستها. 
ول بدلها من الرفرف كتب القانون. والتطور الطبيعي. والعقل غير 
المعتقل بالعقيدة الواحدة؟ 


(*ا/رةم/؟.) 
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الحوية تزهو من كتاب القانون 


في الحديث اللسابق لم ألعن الحرية. ولا الشورة. ولا الاشتراكية. 
التي ستأخذ بيدنا إلى المججمع العادل. وما من عاقل يفهل ذلك. وكأن 
المفاهيم اثلاثة شرور في ذاتها. الخبرة الداميه. التي قطعنا شوطها نحن 
العراقيين. علمت بعضنا أن يتوقف لِتأمل رأمه المعبأ بمفاههيم عديدة. لم 
تزهر واحدهٌ منها لصالح الإنسان. صحيع أن هناك من يرى بأن الخير 
الكثير المتوتع منها قد قمع بفعل القوى الأجنبية, التى لا تريد للعران 
خيرا. ولذا فالشر كامن فى هذه القرى. لا في تلك المفاهيم! إلا أن الأمر 
حدث بالمثل لبلدان أوسع منا حجما. وأثقل وزنا. ومسا كان للقوى 
الأجنبية من تأثير عليها. مثل روسبا حتى زوال ستالين. 
في الحديث السابق أوحيت بأن المفاهيم الثلاثة لم تكن أكثر من 
فرى لفظبة. أقحمت في ماككة لغة ثقافة الإعلام . كما تقحم الأفكار 
والاجتهادات فى قبو العقائد العمبا.. لتصبح مجرد ابلحة لتهديد 
وللقتل. الأفكار والاجتهادات تفقد زهوها وحيويتها وقدرتها على تغيير 
الوانها حين تقحم فى قبو العقيدة العمياء . 

الحرية واحدة من هذه المفاههم. تأمل إحياءها داخل شعار: وحدة. 
حرية, اشتراكية . أو تأملها في شخص صدام حسين. الذي لم يتصرف 
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انسان بحرية أكثر منه منذ ثلاثين عاما. أو تأمل حرية النص تحت قلم 
إنمان جاهل. 

الحرية ذات عتاصر لا تموازن وتمتلئ بدلاتها إلا بها. تماما مثل 
حرية الكاتب, التي لا تتحقق إلا بالمعرقة. والمعرفة ضوابط وشروط 
وقوانين. 

هنا نتعرف على أبسط معانى الديالككتيك. فضوابط وقوائين الشهر 
تفطي معنى لحريته. والإنمان أوسع وأعمق من الشعر: حريته العزيزة 
عليه لا تزهر إلا في حضرة القانرن. 

في الحديث السابي اوحبت بان الحرية؛ التي هيمنت على مشاعرنا 
وأفكارنا وأفعالنا. لست الا قناعا لفظيا للفرضى. كانت تتفذى أبذا 
من غياب القانون وتمن وتتبغل. إنها جاءتنا من كتب فاضلة, حاولا 
قسرأ أن نفصلها عن قرينها القانون, لنتمتع في مرعاها البري مع 
الوعول والحيوان الكاسر. وبفعل الخبرة الدامية, التي قطعنا شوطها نحن 
العراقبين. رأيت أن ننزل من الرف كتاب القانون المهمل. نتأمل فيه بقبة 
العمر. لعل زهرة الحرية تطل علينا منه زاهية. حيوية, عديدة الألوان. 


).5/8/٠١( 
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في ساعة الخلا ص أية أغنية سأسصم ؟ 


فى الساعة التى أسمع بزوال سلطة صدام حين أفضل أن أصغي 
هادئا لأغيات من داخل حمن. أو مقامات من يوسف عمر. على أن 
اقف موتورا مع أي نشيد ثوريء أو أغنية حمامية!؛ لا لأنني شبعت من 
هذا الطراز الأخير فنقط. بكل ما يطوي عليه من تلفيق عاطفي 
وإعلامي. بل لأني تعلمت أيضا. أن في الساعة الدامية الحرجة يحتاج 
الإنسان إلى من يشعره بأن الحياة؛ خارج دوامته ودواره. ما زالت على 
حالها. تتدفىق مثل صوت داخل حسن ويوسف عمسر. 

وفي الساعة ذاتها سأفضل أن أنفرد مع قصائد من محسود 
البريكان والسياب وحسين. على أن أعرض جراحات روحى لحمانسات 
الجواهري والبياتي الشورية التأليبية. الأول يرفعني إلى ما يستحقه 
الإننان بي من نبل في التأمل والفعل. والآخر يسعى إلى أن يحيل 
إنسانيتي إلى مجرد ردود أفهعال زائلة. وفى ساعتي الأمى و الانتصار 
احتاج عانيني وصحة عقلى. احتاج الذي يذكرني بهما. 

في أحبان كثيرة أسمع شكوى عمن يكتب عن الشعر واللوحة 
والموسيقى داخل هذ, الاعات العراقية الحرجة. وأنا لا أتكر على 
الشاكي حرقةً قلبه. ولكتني أخثى على حرقة قلبه من التأليب. فقراءة 
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قصيدة عن البرى للبريكان: ورؤية لوحة عن حمار الفنان الكردي رستم. 
والإصفاء إلى تألقات "تحرير” المقام بصوت يوسف عمره أو التحام 
الآلات الوترية الأريع في رباعية بيتهرفن: هي الأجدى لحرقة القلب في 
ساعة الأسىء أو ساعة الانتصار. لأنها وحدها القادرة على أن تولد من 
حرقة القلب شعلة فانوس أو فنارا للهداية. لا نتيلة مدفع للقحل 
والتدمير. 

ان حقول الأناشيد . والقصائد. والفون الشررية ال حعاللية الحماس, 
البحوحة الصوت, أعطتنا الكثير من المحاصيل السامة. على بوابة هذه 
الحقول برتغم شعار “كل شيء من أجل المعركة".. في الساعة التي نسمع 
بزوال ليل صدام حسين. هل سنفادر هذه الحقرل وشعارها إلى الأبد؟ هل 
سنفلت من أفق المعركة , الذي أسهم فى اختلاقه. على امتداد نصف 
قرن؛ المثقفون الشوريون والسلطات الشورية؛ يدا بيد ؟! 


(199/ة/؟7.) 
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العراقي الذي يصغى لنؤيفه 


مشاعر الأمل لدى العراقيين معقودةٌ يزوال سلطة الطاغية,. ومشاعر 
اليأس معقودة ببقائه. مشاعر تتقاسم كل مسام كيانهم. وما من فسحة 
متروكة بين هاتين للمشاعر المتبطرة بشأن مطامع القوى الإمبريالية 
ومطامعها. حول آبار النفط. أو كراهيتها الغريزية للشعوب؛ فمن ينزف 
لا يفكر الا بإيقاف نزيقه. 

البوم يحدق العراقي في أفق يأمه المعتاد. فيرى التماعة أمل بزوال 
الطاغية. القوى التقدمية المحبة للسلام تنظر إليه يعين الاتهام. لآن 
امريكا. التي تريد إزالة الطاغية هى التي عززت سلطته بحكم المصلحة, 
فلم يطمئن إلبها؟ عليه أن يطفئ الأمل ويواصل دوره كقتيل, أو شهيد. 
7 أكثر انسجاماً مع دور الشعوب المتاضلة. 

العراقي. طيعاً, لا فحة فى كيانه للانشفال بصراع القوى العالمية 
أر صراع الطبقات. إنه بنزف منذ ثلاثين عاماًء ولا يفكر إلا بإيقاق 
نزيفه. القوى التقدميه. والقوى الإسلامية: والقوى العروبية لم تلفت 
إلِه ساعة, من بين ساعات الأعرام الثلاثين. وهو يذيح ويدفن وينيش 
قبره كل الوم. وها هي تمحيقظ فجأة وتهرع الله صارخة فيه أن 
يواصل احتمال الذبح والدفن والنبش كل يوم. على ألا يستهين بالقوى 
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التى تطمع بخيراته. وبنفطه خاصة. شعراء وكتاب هذه القرى الناهضة 
للأمبريالة ما زالت تنشد باسى زوال ابام " إنا ستجعل من جماجما 
لمجدك سلماأ”. وتنهم كل دمعة عراقية. وكل دم عراقي نازّف. وكل 
مطعون عراقي عند قيره بأنها مشاهد استمطاف للمنقذ الإمبريالي. 

العراقي لديه ذاكرة الذبيع. بعرف أن أكوام الجماجم التي صممها 
قنان صدام حسين ووضعها نحت نصب السبقين في بغداد . هي من وحي 
خيال هؤلاء الشعراء والكتاب. وثمرة من ثمار أفكارهم النائطة أبداً 
باتجاه المعسرك. ويذكر أن الوجوه التي كانت تفد طوال الأعواء الشلاثين, 
أعوام المذبحة. على العراق نافعة منتفعة,. لم تكن إلا وجوههم. ولم ير 
فى حياته وجهاً. أو قناعاً. تمثلاً للإمبريالية الطامعة. 

كانت القوى التقدمية, المحبة للسلام افرادا أو أنظمة. تغذى سلطة 
القاتل على امتذاد منوات الموت بتقنبات الإبادة. وتحيط مذبحته 
بالصمت. وها هي تهرع إلى الذبيع وتصرخ به: قاوم ولا تسحتهن 
بالطامعين في خيراتك! والعراقي لا يبصفى لصرختهم فيه, فقد امتلأت 


أذناه. منذ سنين, بضجيج نزيفه. 


).”/١٠١/غ(‎ 
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عت يلبس تياب الإمبراطوو؟ 
بقلم.«زهير الجزائري 


منذ فشرة وأنا أتابع العمود الأسبوعي لصديقي الشاعر فوزي كريم 
تاب الإمبراطور". واكاد اعرف ا موضوم الغابت الذي يحذر منه: تحرل 
الشعارات العقائدية الى دوامات دم جديدة؛ وهو موضوع لقاش طويل. 
نكن استنارني مقاله الأخير “العراقي يصفي لنزيفه" . فلأول مرة أسمع 
فوزى يتحدث عن مشاعر أمل. وما عرنته إلا متحدثا عن مشاعر 
الأسء ولأول مرة أسمعه يتحدث باسم العراقيين: وما عرفته الا منعرلا 
عن أي تجمع لعراقبين. حتى ولو فى أمسية شعرية لواحد من أصدقائه. 

في مقاله هذا يسخف فوزى أية شكوك "للقوى التقدمية المحبة 
للسلام تنظر (للعراقي) بعين الاتهام. لأن أمريكا التى تريد إزالة 
الطاغية هي التي عززت سلطته بحكم المصلحة؛ فلم يطمئن إلبها؟". وما 
بين القويسات هنا. وعلامة الاستفهام المتهكمة للشاعر فوزي كريم 
سه 

وكبل أن أساجل صديفى نوزي أحب أن اقول مقدماً إننى أخالف 
الذين يعارضون و يعولون كليا على العامل الوطني. فمنذ أن كنت أحمل 
السلاح في الجبل وحتى خروجي للمنفى: علمتني التجربة اليأس أكثر من 
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الأمل. بإمكانية خلاص العراقبين بقراهم الذاتبة, من نظام كان الأول في 
التاريخ الذي استخدم أللحة الدمار الشامل ضد شعبه. النهاية المأماوية 
لانتفاضه عام ١0عززت‏ بقينى بان العرائيين استزفهم القمم 
والحصار. وما عاد نمكا خلاصهم إلا بعون دولي. 

لكني. أنا العقائدي الساري. لا أملك يقين فوزي كريم بفكرة 
واحدة. هناك إثنان يتصارعان داخلى لدرجة ما عاد مكنا الفكاك منهما: 
احدهما يريد التخلص من هذا الكابوس الجاثم على وطني. وأحلامي. 
وكلمتي. المتمثشل في حكم صدام حين. حتى ولو بالحرب. وأخر 
وسواسي يريي صورة الحرب كما يرسمها وزير الدخاع دونالد رامفيلد 
بإشارة من بد مرتخية تأخذ شكل طائرة محلقة في سسا العراق. 
وتقصف من علو "لكي نجنب طبارينا . التعبير لرامسفيلد ‏ ميخاطر 
المقاومة الأرضية." 

خبال الكاتب وليِست عقائدية السياسي تنفص على أمل الخلاص 
بصورة الدمار الارضي جرد سيبرترن. وبيوت ومعالم أحبيناها. وتغزلنا 
بها. سحتهدم على أهلها خلال هذا القصف. ويعزز هواجسي هذه إدراكي 
ان الطاغية الذي بدرك قرب نهايته يتعمد إخفاء أسلححه. ومتها أملحة 
الدمار الشامل. فى أكثر الأماكن أذى للناس وللعراق: مدارس. 
مستخفات. محلات شعبيه: جوامع. كنائس . متاحف. .. 

الخوف الآخر من جبروت القوة الكييرة. خاصة إذا عرفنا ان القم 
التحمس للحرب هو من يمين اليمين في الإدارة الإإمريكية؛ الذي يخالف 
حتى أقرب الحلفاء توني بلير. في مساعبه للربط بين حل القضيتين 
العراقية والفلسطيية بخط متواز. 
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لمت هواجبى هذه مجرد خبالات روائى. إنما يعززها ماض قريب 
حين خذل بوش الوالد العراقبين بعد أن حثهم على الخلاص من الطاغية, 
فامحاالمجال لطائرات ومدافع الطاغية كى تطارد النتفضين حتى تخوم 
الصحراء. ليست هذه مسخاوف يساري يا فوزي., فهذا الصراع بين 
التقيضين بحكم كثيرا من العراقبين الذين النقيتهم. ومنهم القوى 
اتقدمية. والقوى الأملامية. والقوى القومية خارج العراق. التي تتهمها 
بأنها : تلفت ساعة من بين ماعات الأعوام الشلاثين للشعب الذي 
"يذيح وبدفن وينيش قبره كل يوم وه أدري كبف يبيع شاعر مشل 
فوزي لنفسمه هذد الحكم القاسي على ثرى بدات معارضه النظام بالعمل 
الملح وتزفت شهداء وسجناء قبل أن تصبع المعارضة ميسورة من فنادق 
الدرجه الاولى. بعد حرب الخليج الثانية. وقدمت الشهداء الذين نرفوا 
رنبشت قبورهم والذين اختفوا حتى دوا قبور. أرجع وأقول إن هذا 
التعارض والخوف من الإمبريالة لا يتملكني وحدي. أنا الساري 
بالتاريع والفطرة؛ إنما يبحكم أكشر الياسيين برودة دم وأبعدهم عن 
السار. قمن الصعب اتهام معارض مثل سعد صالح جير باليسارية حين 
اعتزل غاضيا على الادارة الأمريكية لأنها سريت معلورمات عن محاولة 
انقلابية للاطاحة بالطاغية. وأتمنى لصديقي فوزي أن يستمع لأكثر من 
صوت, ومنها صوت الرئيس الأمريكي السابق كلنتون. في موْتمر حزب 
العمال وقد قال: لا يبعي ان نعفى انفمنا من مسؤولية صعود صنام 
ربقانه بعد حرب الخليج الغانية ١‏ 
لا تعلق الأمر يماض قريب إنماء تنبت لو أن فسوزي كان اكثر 
اجتهادا في متايعة المتجدات المخيفة. بدلا من السباحة في صياه 
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التفاؤل الاذج. فلدي الطاغية ميناريوات للتنازل حتى حرمة بيه حين 
مس الأمر ملطعه. والتنازلات اللبرمية لفرق التفتيش تكاه تمتبق 
الشروط الأمريكبة وتزايد عليها. ومن الجانب الامريكي هناك أحاديث 
لمسؤولين كبار تقول بامكانيه التخلي عن مشروع تغيير النظام. إذا ما 
تأكدوا من إمكائية إفراغ العراق من أسلحة الدمار الشامل. ليست 
الأموريا عزيزي فوزي بالسهولة التي تنصورها: مشاعر أمل لدى 
العراقيين معقردة بزوال اللطه. ولن تصبح الديا بحيرة يبح فبها 
الحمام كما تقول الأغنية الشيوعية. ولا كسلة يغذاديين كما بتصور 
البعض. بودي يا صديقي فوزي أن تنزع ثياب الإمبراطور الواهم الموهم, 
وترى للمأساة أكثر من وجه. 


أا/سامر؟. 


106 


اقنض على قدرك . واستيقظ إنسانا حديداً ‏ 


ال موميقون الغريون, في الحمل الكلاسيكي: اعمدوا مصدرين 
لاستلهام مادتهم الدرامية من أجل التألبف في فتي الأوبرا والأوراتوريو. 
المصدر الأول وجدوه في التراث اليوناني والروماني (في التاريخ. الملحمة 
والدراما). والمصدر الثاني وجدوه فى التوراة. هذه القاعدة كانت سارية 
المفعول في مرحلتي (الياروك). و (الكلاسيكية) حتى نهاية القرن 
الشامن عشر. مع المرحلة (الرومانتيكية) بدأ الموسيقيون. مثل كل 
الفنانين. يحثون عبر التاريغ والأساطير عن الإنسان. يكل ما ينطوي 
عليه كيانه من مشاعر. وئردية. وفاعلية,. وعزلة ايضا. الاجابات 
اليقينية تلاشت مع المثل الثابمة. وحلت بدلها التماؤلات والحيرات التي 
١‏ يقين وراءها. ولم تتخلخل هذه القاعد: الرومانتيكة حتى داخل 
تيارات الحداثه المتعارضة المتزاحمه. وصار الموسيقيون يرون مادة صالحة 
حيت يحون المازق الإنناني. في أى زمان وأى مكان. على أن العصر 
الحديث وسم من أفق المبدع في مساحات إنسائية ما كان لفت الها 
من قبل. بفضل اكتشافات ماركس. فرويد. داروين وإيزنثتاين. 

قََ هذه المساحة الانسانبة أطلت الملحمة العراقية (كلكّامش). أول 
ما أطلت, على الشهعراء الغربيين فى كل لفاتهم. ناتتفعرا منهاء كلا 
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على هواه؛ ومن زاوية رؤيته الخاصة. وما زالوا ينتفعون. وأحسب أن 
استجاباتهم في المستمبل عيتكون أوسع مما هى عليه الآن. لأن عمق هذه 
الملحمة ذو طيات,. تتفتع بمقدار ما تطمع البصيرة. وبصيرة المبدعين لا 
حدود لها. 

انتجابة المرفقين للسلحمة عاءت متاخرة نباء لعل اول محاولة 
هي الني قام بها التشبكي مارتنو ,)١504-1488(‏ معتمداالنص 
الاتكليزري. الذي قام بترجمته تومبسون. وفن الأوراتوريو. الذي صيفت 
يه الملحمة موسيقيا. مبنى على أصوات منقردة للسويرانو. والتينور. 
والباريتون. والباص. والأصرات الثلاثة الأخيرة هي درجات الحنجرة 
الرجاية:؛ التي استحوذت على مناخ العمل الدرامي. مع الكورس 
والأوركترا. 

كان مارتينو فى عسله يرغب بأن يجعل من الموسيقى ضربا من 
السحرء يطلى فيه الواقم من أسر محدوديته. ويجعله يلتحق بطلاقة 
الأمطورة. ولقد حقق شيا من ذلك. إلا أن اعتماده النص الشهري في 
الأداء. كوسيط في إيصال الدلالات. حجم من قدرة الموسيقى في أن 
تصبع ضربا من السحر كما أراد. وكان على ملحمة (كلكامش) أن 
تنتظر قراية عقدين من الزمان لتصبح رغبة مارتينو ممكلة التحقيق. على 
بد الموسيقي الدفاركي بير نوركورد (مواليد ؟57١).‏ فإذا كان مارتنر 
الحدائي قد وضم ملحمته وهو في آخر أيامه )١686(‏ مع كل لملة 
الرومانتيكي التي فيه, كان نوركورد أكثر طليعية ومعرفة في كيفية 
إحالة ا موسيقي إلى ضرب من السحر. حين وضع ملحمته وهو في 
الاربعين "لاة١‏ . 
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كنت عرفت نوركورد , بعد أن استمعت لسيمفونيته السادسة. وهى 
تعزف لأول مرة في احتفال (الرومر) هذا العام. ثم طمعني هذا فى 
ملاحقه مجموعه من اغانيه صدرت مرّخرا, ومعرفة شىء عن حياته 
رمؤلفاته. حيث وقعت على أوبرا (كلكامش) من بينها. ولأنتي لم اعد 
عليها فى لندن. على رحابة موق الموسيقى فيها. استعنت بصديى في 
كوبهائن. لعلها تكرن قد صدرت هناك عن دار ممةع03 الوطنية الملحلة. 
وبهمة العراقي الباحث عن لمة الدفء في الجذور اتصل بى في اليرم 
العالي قائلا: الأويرا صادرة منذ ١59٠‏ فى اسطرانتى 2©. وها هي بين 
يدي. وستصلك بعد ايام . وبعد ايام وجدثني؛ في غرفتي الموسيقية., 
اصفى لقراءة نوركورد لقصيدتى المفضلة. 

في أويرا “كلكامش" الجديدة امتص نو ركورد رحيق النص الشعري 
وتركه جانبا. ومع هذا الرحبى في داخله تابع الحدث موزعا إياه على بده 
ايام وسبع ليال. إذن نحن مع بناء للأوبرا غبر تقليدي, حبث لا فصول 
ولا مشاهد. ولا خشبة معرح أيضاء تجاورها الأوركسترا ويزدحم أمامها 
الجمهرر. بل نحن داخل مستطيل تصطف كراسي الجمهرر على جانبين 
منه. الموسيقيون والمفنون يرتدون زيأ للأسطورة واحداً. كي تمحى الحدود 
ماما بين الحدث الدرامي والموسيقى المصاحبة. حتى قائد الأوركستر! لا 
يستقر في موقع ثابت. بل يدور في مدار الإله الشمس مرة فى اللوم. 

آلات الأوركسترا الموسيقية توزع. هي الأخرى, حسب طبيعة التأثير 
على مواقع مدينة أوروك؛ وغابة الأرز. ويطل الطوفان أوتنابةتم. وتنفرد 
بعض الآلات المتميزة لشخوص بعينهم: مثل ألة الترومبون لثور السماء. 
ولذلك لمنا أمام تص درامي ألف موسيقيا. بل أمام وحدة موسيقية ‏ 
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درامية. لا تكون القبادة فيها للكلمات. إلا فى مقاطع قليلة. الكلمات 
في معظم العمل تتحول إلى طاقة صوتية. إلى مالم رمزية. تشبه تمائم 
المحر. 

منذ مطلم الليلة الأولى. ليلة الخليقة (الآلهة ‏ الشياطين . الحيوان ‏ 
البشر) نطل على أوروك الخالدة وكأنها تطلع من صوت الكورس: 

انظر الى شاماش: الإله الشمس/ الى الإلهة العظمى/ 

إلى الشباطين: هامابا وثور السماء/ 

الى الحيوان: الكيش. السمك. الوعل. الثور . السرطان, الأمد. الأفعى 
البكر. وموسيقى الكائن في مراحله الجنينية. وموسيقى الآلهة في عالمها 
الغامض المطلى. 

فى اليوم الثاني نصفى لطلائع الشخصه البالقة الهمنه: 

كلكافتتن: اناه انا كلكافشن: كشن كقن يله كش بل كامن. 
ف .: أثلغا: الد ولك اتسان.. 

ولا تكاد تديين صوت الآله الموسيقية عن صوت أله الحنجرة. ومع 
هذا الخلط تدخل. بمقدار ما تملك من أذن مدربة. عالم الأصوات 
السحري. تبدا مع طفيان كلكامش. واستفائة الناس, ثم خلق أتكيدو, 
وصراعهما. ثم صداقتهما المثلى. ولعل من أروع المراحل. تلك التي 
يموت فها أنكيدو فى اليلة اللادسه. وينطلق صرت أوتنابشم من داخل 
كلكامش., من سريرته الاطنة. هادئا: لماذا ؟ لجحيب اللبطل تحت نواطاة 


حيريه: 
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الا يتوجب على الخوف من الموت؟ الت ميتا شأن انكيدو؟ 

صديقي وأخي الأصفر. ندبته أياما ستة وسبع ليال. 

وما تركته يدفن قبل أن أبصر الدود يأكل جده.. . 

ومعه نرحل بحنا عن الإجابة. داخل اروع طقس لحني للكورس. 
يمثل الرحلة المعتمة للمجهرل: 

العممه كثيفة. ثما من خوء. 

هومت فربخا والعتمة كثيفة, فما من ضوء . 

ثم بعد تهويمات كلكامش يهطل صوت أوتنابثتم, وبشقنبية رائعة 
بختلط؛ وهر من درجة الياص النفيضة. مع صرت سوبرانو. وكأنها لون 
من ألوانه: 

ما من وجود أبدي لثيء. هل ابتنيت بيدا فيبقى إلى الأبد؟ وعقدا 
خالدا ؛ 

وتنتهي الأوبرا بشمرة الملحمة ذاتها . التي ترد على لسان 
أوتنابشحم: 

كان عليك ان تنتصر على عالمك بصيرتك وحدها. 

تحقق من وجهتك.. ثم ابض على قدرك. راستبقظ إنانا جديدا . 

هذه قراءة موسيقية رائعة للمؤلف الدفاركي بير نوركورد, الذي بدأ 
نجمه يتعالى فى أفق الموسيقى الجدية هذه الأيام. قراءة تضاف إلى 
مكتبة كلكّامش. التى أحبطها برعاية الكائن المسزق شأن العراق . 
الاحث عن التمامك والوحدة. 


).»"/ك١م/11(‎ 
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كيف نختلف ونحت على اتفاق؟ 
مسة القداسة وراء الخلاف الظاهر بين المقائد 


الخلان الذي أحسه عميق الجذور بيني وبين عدد غير قليل من 
مثقفينا العراقيين لا ينطوي على رغية شخصية لإثارة معترك يمنح طعماً 
لحياة لا طعم فيها. على العكس. فالجميع يسعون كما أسعى لاستعادة 
وطن أفلت من يدنا إلى الهاوية. حاملين فوائيسهم في عتمة كثيفة. ما 
أحتاجه حقا هو اضاءة جذر الخنلاف. لا الخوض فيه. وهذا ما سأحاوله 
الآن. مستقيدا من تعقيب الصديق زهير الجزائرى على الحلقة الأخيرة من 
أحاديث ( ثاب الإمبراطور). أو على أفكارى عامة. 

إنني أزعم أن أجيال المثقفين العراقيين. فى العقود الخمسة أو السحة 
الأخيرة. عاشت تجربة استثنائية. قد نجد شببها لها هنا وهناك في 
عصرنا الحديث. ولكن هذا الشبه لن يحجب استثنائيتها. لقد ولدنا 
ونشأنا ونضجنا, جيلاً بعد جيل. تحث مظلات يجمعها. على اختلاف 
ألوانها الظاهرة. جوهر النزعة العقائدية. التي تعتمد مبادئ واضحة 
وثابتة. حتى لو سمحت برياضة الحوار باسم وجهات النظر اللختلفة 
داخلها. لأن التفاصيل في النهاية ليست ذات قيمة. وأنا لا اعتقد أن 
هذا الزعم لا أساس له. فتحن جميعاً ما زلا نحيط المرحلة بذراع. 
ويعرف بعضنا بعضا. ولا حاجة للسعي المجان لإثبات ذلك. 


|0141 


ما يعكر هذه الأطروحة هو الظن بأنها تنطوي على اتهام أو إدانة. 
وهذا أمر لا يخطر على مسعى تأملي مطلقاً. فنحن جميعأ داخل 
التاريخ. ركل ظاهرة هي وليدة أكشر من عامل لا تطاله يد الإنسان ولا 
حتى إرادته. ولكن مفترق الطرق الذي بفرض خلاف الرأي يكمن. كما 
أعتقد. في إرادة الوعي لدى المشقف, في الأجيال المتعاقبة: هل هو وليد 
هذه الظاهرة وثمرتها. اء هو إرادة واعية. قادرة على الحكم على 
الظاهرة. واتخاذ موقتف منها. هل يعى مسفاها وبعَرَْرٌ من تدفقها 
واكساحها, أم يعلو عليها ليتأملها. ويعرف موطن الخطورة فيها. أو 
مرطن الأمان! 

هذه الأجيال المشعاقبة لم تفلت من الانتساب لأحزاب العقائذ 
المعروفة. ولعل أخطر مظاهر هذا الانتتاب هو الانتساب الطوعي 
المتحمس . القادر على الالتحام بالعقيدة يصورة كيائية. راهوئها هو 
الانتساب الإلزامي. الذي عرفه العراقيون في مرحلة سلطة صدام حمين. 
لأن هذا الانتساب الأخير لا بتعامل مع العقيدة إلا عضلياً, ولا يشغل 
نيها عقله وقلبه وكل كيانه. 

كلنا نفرق سعة مظلة اسار بين المظلات القومية والديية. فقد 
كانت ظلالها تحتطن التبة الكيرى من مثقفينا. تشعرها بالدفء 
وتمنحها الأمان النفسي والاجتماعي. ونعرف أيضاً أن مظلة البسار, 
والحزب الشيوعي هو عماد هذه المظلة بالتأكيد. لا تبخل على هذا 
اللمشقف بمصادر إضانفية للمعرفة لها امتداداتها فى عموم أوروبا. غير 
المعرفة الاقتصادية والفلسفية؛ نالأدب والفن والفكر حاضر لديها دائما. 

الجميع يعرف هذا معرنة اليقين, ولكن الذي يخفى عن البصيرة؛ هو 
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هذا التلاقع الذفين بين المظلات جميهاً. على اختلاف وجهات نظرها. 
وعلى امتداد السنين. إذ ثمة تلاقح وراء الأفكار الظاهرة الاختلاق , 
ووراء وجهات النظر المتعارضة, ووراء ما يحيطهما من محاججة بالعفلل 
و إلا باب. هذا الشلاقح يتعين في مسحة القداسة والبقين والإطلاق. التي 
تتشرب الأفكار ووجهات النظر وتحولها إلى عقيدة. ولذا لا تخدع 
الخلافات الحاسمة بين العقائد عمّل المشقف الطليق من أسر العقبدة, لأنه 
من جهة يرى ظاهراً خادعأ لا مخاطر فيه. فخلافات الرأى قوى تحرك 
ال حياة والإنسان والأفكار. ولكنه يرى جوهرا باطناً بجمع كل هذه الفقائد 
المختلفة المتعارضة في تآلف خطبر على الحباة والإنسان والأفكار, لا 
يعرف معنى للتنوع والاختلاف والتناقض. في مركز التلاقح ذاك بلتقي 
الشيوعي والقومي والإسلامي (وحتى الحداثي الذي أمن بالحداثة 
كفقيلة!). 

المشقف الذي يولد. ويبنشا. وبنضج, تحت هذه المظلات المختلفة 
الظاهر. الموحدة الجوهر, ببنى عقلياً على مانوية؛ أو إثنوية صلبة لتفسير 
الظواهر : الأسود ‏ الأبيض, النور ‏ الظلام. الخير .الشر. السار. 
اليمين. الاشتراكية ‏ الرأسمالية. صديق ‏ عدو . وطني . خائن. مع الحرب 
. ضد الحرب, امل . بائسء .. الى ما لا نهاية. 

مع هذه الإإثنوية تفقد اللقة كل قواها. ويستحيل الحوار. رتهن قرى 
العقل. 

فى السنوات الأخبرة. وبعد انهيار المعسكر الاشتراكي. وبر 
المعاناة الدامية للعراقيين. وجد المشقف اللساري إثنويته تتهشم. ولمسة 
الإضاءة تُدخله مأزقاً جدبداً لا يقل إرباكأ عن المأزق الأول. فقد أصبع 
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على شيء من الانفصام بين كياني: المثقف المبدع, و العقائدي اليساري 
في داخله. لأن هذا الانفصام لا يخلو من إثنوية مريحة أيضاً. تعيده إلى 
المجرى الذي ولد ونشأ ونضح فيه. 

هذه التركيبة للعقل الإثنوي ستواصل غذاهها من ذاتها. حتى لو 
تخلى الشخص عن هذه العقيدة أو تلك. هناك شيوعيون كثر تخلو عن 
الحزب لسبب من الأسباب. ولكنهم كرسوا كل قواهم الفقلية والروحية 
والجسدية لمحاربته بعد ذلك. لقد أعطوا لمهمتهم هذه لمسة قداسة العقيدة 
بفعل إثنوية العقل. ظانين أنهم تحرروا من عقال الفكرة الواحدة, 
والتفسير الواحد للإتان والطبيعة والتاريخ. دون أن يدركوا أنهم تحولوا 
من طرف إلى نقيخضه. بحكم القانون الإثنوي المسلط على عقولهم 
كالقدر. فأحدهم لا يستطيع أن يتخيل أن الخروج عن الحزب لا يعنى 
بالضرورة العداء له . تام كما يصعب على الحزب أن يتخيل أن الخروج 
عنه لس حيانة. 

إن الانشقاقات المحواصلة داخل أحزاب عراقنا المضطرب لم تكن 
وليدة خلافات في الأفكار ووجهات النظر. كما يخدع الظاهر على 
السطح. بل هي وليدة ارتباك في عملية الشلاقح الدفين, العملية التي 
تعطي للأفكار ووجهات النظر قداستها ووحدائيتها. من هناك تندفع 
الرغبة للانفصال واعحبار الطرف الآخر عدواً. انها تثبه تماما حالة 
الشيزوفرينيا النفسية. فالإنسان الطبيعي بنطوي على أكثر من كائن 
مختلف في داخله. ولا ضير من ذلك. بل على العكس. قد يتولد من 
هذه الحالة غنى استثنائي.. أما إنان الشيزوفرينيا فينطوي على كائئين 
ينقى بعضهما الآخر. 
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إن لمه القداسة وما ولدت من طبيعة إثنوية تفشت فى كل مسام 
حياتنا الثقانية والسياسية والأدبية. حتى أصبحت الحداثة عقيدة. 
والئزعة الطليعية عقيدة. وتصيذة النثر عقيذة! 

الصديق زهير الجزائري يعترف. بصورة صريحة:؛ بأن خيال الكاتب 
فيه. ولت عقائدية السياسي, هو الذي ينغص عليه أمله بالخلاص من 
ملطة صدام حسين. عن طريق الحرب المنوقعة. وكان الأولى لهذا 
التغيص ‏ كما يعتقد . أن يكون من حصة العقائدي السياسي في داخله. 
انه لا يستطيع. أو لا يريد. أن يتخيل أن الكاتب والعقائدي واحد. وان 
احدهما لا بد وقد أكل الآخر منذ زمن. لأن اجتماع نقيضين (المبدع 
والعقائدي) فى داخل الإنسان يدو اشبه بالشيزوفرينيا النفية. وزهير 
انسان سوي. ولا مجال إلا أن نتخيل أن العقائدي فيه يرتدي قناع المبدع 
بعد أن تآكل هذا الأخبر وتلاشى. 

المفارقة انفسية عند الكاتب العراقي واردة على كل حال. قفي 
إحدى روايات زهير الأخيرة قرأت معالجة نمنازة لشخوص (أو رمرز) من 
سلطة البعث العراقة, كثف فيها بعناية الروائي عن الجوانب الإنسانية 
الطرية داخل كيان المتسلط أو الجلاد. لأن الروائي قادر على رؤية أكشر 
من ثتائية الأسود والأبيض داخل الكبان الإنسانى. ولكنه يعجر عن ذلك 
حين ينتقل إلى موقع العقائدي. فهو, مثلاً؛ يراني رغماً عني. متفائلا ١‏ 
وأتحدث عن مشاعر أمل. وهو الذي ما عرفنى إلا متحدثا عن مشاعر 
الياس وهذا موضع حبرة عنذه. دآخل معادله الأمل * الياس. لا بستطيع 
زهير الا أن يرى الإنان منحازاً. تماما كما يراه داخل معادلات الخير * 
الشر اليسار * اليمين. ضد أمريكا *ا مع أمريكا.. 
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وهذا الميل شه الفريزي للاثنوية كثيرا ما يعتمد. في اندفاعته. 
على حجج متوهمة. فأنا في حديثي السابق لم أعقد أملاً شخصيا على 
شي» بعينه, والجملة التى وردت فيها كلمة مشاعر الأمل هي الالية: 
"مشاعر الأمل لدى العراقيين معقودة بزوال سلطة الطاغية. ومشاعر 
اليأس معقردة ببقائه". إن مشاعر الأمل ندى العراقيين لن تتنفس وتعود 
إلى الحياة إلا بعد زوال هذا الكابوس. وما دام هذا الكايرس قائمأ 
فمشاعر لأس قائمة. 

زهير الجزائري لا يستطيع أن يتخيل أية إشارة لمشاعر الأمل ايوم 
إلا مرتبطة بالموقف المعادي. الذي يقابل الموقف الرافض لأمسريكا 
وللحرب, حتى لو وردت في سياق تقريري لا موقف فيه. كما جاءت في 
جملتي الابقة. وهو يستمتع برصد مزيد مما يراه تناقضاً لدي. بين 
الأمل المفاجى: والأس المعهود. وبين التحدث باسم العراقيين وتناقض 
ذلك مع معرفته عن انعزالي عن أي تجمع للعراقبين, “حتى ولو في 
أمسية شهرية لراحد من أصدقائى ." 

إن تجاوز قلعة الإثنوية التى أتقنت بنا مها العقيدة لبدر مستحيلا. 
فزههير نسي منذ سنوات أن الشعب غير الجماهير. وأن الشعب غبر 
تجمعات العراقيين. إنه اعتاد على الاكتفاء بالوجود الرمزى للشعب 
بهيمة متظاهرين تزلبهم الأحرزاب. كما اعتاد على الاكتفاء بالتجمع 
العراقي كتشكيل رمزى للعراق. هذا الاعتاد يمليه العقائدى فيه. أما 
الدع الذي يعنى بالإنتان (لا بالأفكار المجردة) فقد يجد في 
المتظاهرين. وفى التجمعات. رما لا يفى بحاجسه. إن لم تكن ظاهرة 
متقلة قائمة بذاتها لا شأن لها بالشعوب. 
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أما بشأن اليأس والعزلة فقد وضههما زهير. من حيث إدراكه لهما. 
ني موضم أقل شأنأ بكثير من مورضعهما الحقيقي. ولا أحسب أن 
العقائدي فيه سيسمح له بالتعامل معهما كمظهرين جليلين. على أني 
لست ايائس ولا المعمتزل. ومن أين لي قوة احتمال وطأة هاتين 
الفضكين؟ 

إن نقاط الخلاف الأخرى قد لا تبدو أكثر من ثمرة التباسات؛ نتيجة 
هذه الطببيعة العقلية في فهم الموقف الإنساني باعتباره تقابلاً بين نقيضين 
مستقلين عن بعض. بفعل ذلك يولد زهير شخصية فكرية لي متعارضة 
معي بالكامل. فأنا برأيه أملك يقبا بكفرة واحدة. الأمر الذي لا يمكله. 
هو العقائدى. 

رمثلما قرأ كلمة الأمل في جملتي. وأضاف عليها من لا وعبه تتمة 
تجبعلها معقودة بالحرب الأمريكية دون ان أكتب ذلك. أو أفكر به. كذلك 
يقرأ جملتي الاتهامية: حول القوى التقدمية. والقرى الإسلامية. والقوى 
العرويبة. خارج العراق. الني لم تلتفت إليه . للشعب العراقي ساعة من 
بين ساعات الأعوام الثلاثين. وهو يذيع ويدفن وبنيش قبره كل يوم.. . 
هنا لا بلشفت زهير إلى كلمة "خارج العراق" . بل يلفيها من الجملة. وهو 
بستشهد بها. لتتاح له حجة المعاتبة: "ولا أدري. كيف يبيع شاعر مثل 
فوزي نفه هذا الحكم القاسى على قوى بدات بمعارضة الثظام بالعمل 
املح ونزفت شهداء وسجناء.. “الخ . وهو يقصد بالتأكيد قوى 
المعارضة العراقية في الداخل. التى لم ترد في جملتي ولا في نواياي 
وراءالجملة مطلقاً. بل على العكس تاماً. فقد كنت ادين تلك القرى 
العالمية. والإسلامبة, والعربية خارج العراق, لأنها لم تحتج يوماً. وهي 
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ترى وتسمع بمذابح المراقيين ومذابح القوى التي كانت تعارض النظام 
بالعمل الماح بالداخل وتنزف شهداء وسجئاء.. ضمنا. 

إن ورود كلمة القرى التقدمية في جملي الاتهامية هي التي أثارت 
إثنرية زهير. فناستيقظت في داخله معادلة ايار . اليمين . ولم يعد 
مهما لديه أن يقرأ جملتي كما هى عليه. 

فى ختام هذا الحديث أحب أن اعيد هواجسي العراقية عليه بخطوط 
عامة ليرى كم توانق مع هواجسه. وهواجس كل عراقى فى هذه 
الساعات المتوترة, وفي أي نقطة تتعارض. فأنا لا أعتقد أن ثمة قرى 
عراقية فى الداخل. أو في الخارج: قادرة على القضاء على دكتاتورية 
صدام حسين. وأنا لا أعقد أملاً على أية قوة أجنية أيضاً. فالقرة 
الأمريكية القادرة على الإطاحة به قد تغبر ارادتها أية لحظة. لسيب 
اجهله. ولكنها قد تذهب بها قدماً قتطيح به. من يعلم؟ حينها سبحق 
لى, أنا الذي لا أمل له. بآن آمل وأقبل على الحياة. الفارق بينساء أنا 
وزهير. يشعين هنا في أنه عارف. عن يقين؛ بكل النوايا الأمريكية 
الشريرة. فهو رافض لها عن سابق معرفة. وأنا لا موقف لي منها ومن 
نواياهاء إلا يما يس مصلحتي, أنا الفراقى المتلب الإرادة. والعارى 
دون حماية تحت سيف جلاد لاا يرحم. 

هناك فارق جلي بين أن تجد في الرغبة الأمريكية للقضاء على 
صدام حسين فرصة نادرة لصالحك. ويين أن تعقد امالك على النوايا 
الأمريكية. وهو أمر لا أعشقد أن عراقبا راح دأ منشفل به. ولكن 
العقائدي النشغل طوال حياته فى معشرك العداء للمعسكر الرأسمالي. 
باعتباره نقيض معسكره الاشتراكي. لا يستطيع الا أن يحكم الرابط بين 
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رغبة العراقي للخلاص وبين التعامل مع القوى الإمبريالية. إن من لا 
إيمان له بالمعسكر الاشتراكى غير ملزم بالعداء للممسكر الرأسمالي. 
ويملك أن يتعامل بطلاقة عقل مع حياته. ومصيره. ومصالحه. 

ولكن "رهس" يخس ان شخصين يتصارعان في داخله. بين رغبه 
الخلاص من كابوس صداء: والمتوف من كابوس الخرب. وهو إحسساس 
بالتمرى يتبس كل عراقي وهو بي بالمقدار ذاته. ولم يعتبرني زشير 
قينا بفكرة واحدة, و عاقدا الأمل على القوى الرأسمالبة الأمريكية الا 
بسبب موقفى الاتهامى ل 'القوى التقدمة المحبة لللام". بالرغم من 
معرفته الحقة. وراء حدود الإثنوية العقائدية؛ بأنى ثمزق مثل كل عراقى. 
ولا أملك أن أعقد الأمل على أآية قوى, لا بسبب عدائي العقائدى لهذه 
القوى. بل يسبب جهلى بحركة مصالحها. وإذا ما تحركت مصالحها بانجاه 
دوام سلطة الدكتاتورء فساحزن ريتملكني الأس؛ وسأحتج عليها 
وأكترث. وهذا أضعف ما أملكه من أسلحة. ولكنني سأفرح بالتأكيد إذا 
ما حققت وعدها. هذا الوعد الذى لا أملك الحق بتكذببه ورفضه مسبقاأ. 

ني جملته الأخيرة. ينصحني الصديق زهير الجزائري: "بودي يا 
صديقي فوزي أن تنزع ثاب الإمبراطور الواهم الموهم.. .” 

هنا. أحب أن أذكره بأن كل مغزى حكاية ثاب الإمبراطور يكمن 
ني أنها ليست ثاباً كي تلبس أو تنزع. بل هي وهم عقده محتالان 
بعيون الجمهور قصار برى ما لا وجود له! 


. ١. ها//‎ 
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د صمشق , والطريق الى عمان 


الطريق من دمشق إلى عمان قد لا تتنجاوز الساعات الثلاث. ولذا 
صرت أقطعها في كل مرة أزور نيها دمشق. ودمشق أزورها كل عام 
زيارتي ربيع وخريف. أصبّر فيها القلب على عزلة لندن. وأريح العقل 
الموتور بفعل زمن متارم اقحمت فهعنوة. في دمشق أصحب معى 
مسبحتي. واطلق الزمن من اسلاكه المتوترة, لأنعم من جديد بجريانه 
الكسول البطيء. حيث لا محفزات ولا أهداف. وفي دمشق أرعى بتانا 
لحبات كثيرة. لعل أولاها محبة دمشتق. التى تطلع على عاربة بعد 
منتصف الليل. فهي غير دمشق النهار. دمشى الدشاريغ تتلاشى تحت 
رطأة الضجيح. والتلوث. والمبارات. والشمس في النهار. وفي الليبل 
جشعرى من كل ذلك. تطلع انثى على درجة عالية من الخقرء والدعة. 
رالهمس. والرقة, ونعومة البشرة. ودفء الاحتضان. حتى لبدو أختا. 
رأما. وحببة في ان. على انها تنفرد بخصيصيتين ما رأيتهما ملتحمتين 
نى مدينة من قبل التحامهما نيها. سحر الإضاءة ونعمة الأمان. نعيك 
د تأمن أولا لكي نقطع الليل من منتصفه إلى فجر النهار الشالي. في 
حطرات رحيل داخلي بتحول اللصر فيه إلى بصيرة. والحواس الأخرى إلى 
جات تقرى ماورا الظاهر من ملموس. ومسموع. ومثشموم. 
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ومذاق. والذي بفتح الطريق في تقريها إلى ما وراء الظاهر هو الإضاءة 
الشاحبة. التي تعطي معنى لأرهى خبط عنكيوت موصل بين معلوم 
ومجهرل. إضاءة قاسبون فوق أرضية ملايين اللآلئ فيها تعنى بتصفية 
الخيال. من أجل تجليات الهتمة المطلقة. عتمة السماوات التي لا تشوبها 
شوائب. وهنا تجنح الروح إلى المستقبل المفتوح. أما إضاءة الدروب 
والأزقة القديمة فحت أرضية كيفية لا كمية. حبث لا معة ولا امتداد. 
تجعل المخيلة غائمة, لأنها تعنى بالحشظية والتلاشيء يفعل الدراما 
الخفية للظل والضوء. وهنا تجنح الروح إلى الماضي. الذي لا يضاهيه 
المسقبل انفتاحا. 

الإضاءة والأمان في بل دمشق أثمن هدية تنعم بها روح المفترب 
اللفتقد لإضاءة وأمان بفداد العيدة. تحت سحر الإضاءة والظل فى زقاق 
الماضي أمسك بيد ظليء وأغني: 

إن كنت فتياً مثلي 

فلقسم الأسمال. 

ولتقحم خطوك قبلي 

فى هذا الدرب الضال, 

ولنتشرد 


١ 
الطريق من دمشى الى عمان قد لا تتجاوز الساعات الثلاث. ولذا‎ 
صرت أقطعها في كل مرة أزور فيها دمشق. وعمان تأسرني إضاءتها‎ 
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وما من باطن فيها. وفي النهارات تستغرقني الرجوه العراقية بين 
الرجوه. وتفتنني الوحذة الباكية بين المنتظرين: على باب الأمم المتحدة. 
أو على رصيف لبيع علب السكائر. أو باب جريدة ليع المقالات 
والقصائد. كل وجه قبضة محكمة لليأس. 

الطريق من دمشى إلى عمان تجاوزت هذه المرة الساعات الثلاث. 
كان وجداني خالا تماما من أي استعداد لانتظار أب ففاخاة: فالطريق 
إلى عمان يسيرة. والأردتيون ألفوا وجه العراقي حتى صار متهم. 
وجوازي بريطاني. على كل حال. إلا أن رجل التأشيرة الشاب. من وراء 
الحاجز الزجاجي أشار لي بأن انجه إلى اليسار. كنت أحسبه يشير إلى 
الفتحة المجاورة. فجعلت الدئائير العشر بين اصايمي. إلا انني اكتشفت 
بابا مفتوحا. ورجلا يفطي لا مبالاته الباردة بوشاح خفيف من الاحتقار, 
مطعم ببعض الك ركم الأصفر. الذي يشي بسوء النية. رأيته يشير لي أن 
أدخل. وأن أتبعه. في غرفته أشار لي كمن يقبض على محتشال. متلبس 
بجرية بأن أجلس. رائحة المقاعد تشبه صفرة الكركم. جلت وأنا أحاول 
جاهدا أن أنصرف إلى قلبى الذي أخذه الوجيب, وجيب الخائف. سألني 
بعد صمت مقصود ما الذي أهدف من زيارتي عمان كل عام. تريد 
لهجحه أن تقول: ماذا وراء زيارتك من خبايا ومقاصد ؟ أجبته من حنجرة 
شعرتها وكأنها لواحد إلى جواري: “أحب عمان. ولى فيها أصدقاء 
كثبرون." أخفيت إجابة أكثر جاهزية خشية أن يفهمها خطأ. "جنت أبحث 
عن أمي بين المتسولات. وآكل تشريب باجلة صباحا في مطعم العزائم.” 
نظر لي نظرة ارياب مفتفل ومقصود: 'هل لك اية علاقة بالمعارضة 
العراقة؟” قلت له: "لا طبعا. فأنا رجل لا شأن له بالسيامة". قال: "هل 
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دفعت الدل التنقدي؟" قلت له:" من زمن بعيد." قلمها كمن شرق بماء. 
فأنا رجل قليل الخبرة, كشير الوسواس. والسزال أدار رأسي. وجقّلني عن 
مكاني الذي يبعد, بالتأكيد. مئات الأمبال عن أي غرفة تحقيق في دائرة 
أمن أو استخبارات عراقية. حدقت في عينيه فوجدته أردنيا مئة بالمئة! 

قال. بعد أن أوضحت له بأنتي كاتب وشاعر: "ما الذي جكت لتقراً 
فى مهرجان جرش ؟" تبين ذلك من تأشيرة سابقة. قلت له: “جئت لأقرأ 
شعراً. شأني شأن العشرات من الشعراء العرب. " الخطوط الكركمية حول 
عينيه قالت لي: انت عراقي لا تنس ذلك . ثم نطق لسانه: "هل لك 
علاقة بأي شكل مع المعارضة العراقبة فى لندن؟” كان هو الآخر محاصرا 
بالسؤال. فأخذت المادرة ورفعت صوتي قليلا. قلت له بأني شاعر 
معروف, وله أن يرفع التلفرن ويتصل بأبة مؤسة ثقافية في مان 
ويسأل. كانت إجابتي؛ حتى في تحديها الواهي هذا. إجابة عراقي 
مذعور. كان الأولى أن أصرخ فيه: انا بريطائى. رهذا جوازي بين بديك. 
ولك أن تتصل بسقارتي. أسف. لا إجابة لدي . لو قلت له عذا لراته 
محاصرا كفأر. ولكن من أين لى لسان كهذا. ولساني تربى ثلاثين عاما 
على هذا الوجيب؟ 

أشار أن انتظر في الخارج. كان سائق السيارة ينتظرني مع حقيبتي 
قائلا باعسذار: "الركاب لا يحتملون مزيدا من الانتظار." تركها إلى 
جواري وانصرف. اجتاحتنى غبطة الاستثنائي. وتذكرت أببياتأ للعراقي 
المرحوم بلند الحيدري: 

.. هذا أنا ملقى. هناك حقيبتان 
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ويد تلوح في رصيف لا يعود إلى مكان.. 

كنت أرغب في العودة إلى غرفة المحقق الأمنى العراقى. عفوا 
الأردني, وأقول له: أرجوك اعطني جوازي البريطاني, فأنا لا أريد دخول 
الأردن. ل العودة إلى دمشى. 

هناك أكثر من حجارة حاتية تحت الإضاءة الشاحبة. في أكثر من 
زقاق بانتظاري. وإذا كانت المشكلة مع أمي اللمتسولة على رصيف 
الساحة الهاشمية. فسأجد مثيلات لها بلا تسول في السيدة زينب . 
هناك مآخذهن جميها ورائي وأقرا على قلوبهن داخل البلورة المعطرة: 
'وقفت سفينة المساكين على ساحل جودك وكرمك" 

كنت أرغب بفعل أشياء كثيرة, إلا أن مرظف التأشبرات أعلن 
اسمي وأعطاني الجواز بالتأشيرة. 

في عمان قالت لي شلة الواقفين على مفترق الطرق. بعد أن رويت 
لهم ما حدث: أنت محظوظ. فحامل جواز أمريكى قبلك أشيعره ركلا. 
لأنه أجابهم باطمئان من يتحدث خارج حدود سطوة صدام حمين: "إنني 
خارج العراق لأتني أحتقر صدام حسين. " دفعه رجل الأمن, بينما ركله 
الثاني يحذائه من الخلف. الرجل الجريء رجع إلى دمشى. وذهب إلى 
سفارته الأمريكبة. وقدم شكوى إلى السفير مباشرة. 

أي جرأة تحلى بها. وهو يلجأ إلى قوة أجبية لشحميه من شراسة 
أبناء جلدته؟ 

صحيع أنني أكلت تشريب باجلة الصباح. وفي المساء أكلت التمن 
واليابة. وصحيح أنتي شربت خمرة اللقاء مع ينامى السنوات اللقيطة. 
وضحكا وكتمنا دمعة الفقدان. وصحيح أننى ملكت لحظات لتأمل 
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عمان عن بعد. في إضاءتها وتضاريمها .. إلا أنني ما أحببت الإقامة 
في مديئة, لم يتجوبني رجل أمن الحدود فيها بوجه أردني. بل بقناع 
رجل أمن عراقي ؟! 


).7/1١/55( 
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فصانئل المعاوضة وفصانل المثقفين 


أحد المسؤولين فى معارضة الموُقر الوطني جلس في مكتب رئيس 
التحرير. النفت إلي وسألني بكياسة: حضرتك تكتب فى جريدة المؤمّر؟ 
أجبته بتواضع: نعم أكتب. أنا فوزي كريم . الجملة الأخبرة جاءت 
استدراكاً لأتجنب التعريف بنفسي. كنت أتوقع أن رجلاً مسؤولا في 
ققياده المؤتمر لا بد وقد احتفظ بروادة جانبيه يجمع فيها بضع معلرمات 
عن شعراء بلاده:؛ الذين يشاركوثه منفاه الحزين. ويتحملون مثله عب» 
معارضة الدكتاتور. ويقتسمون معه مسؤولية ما يحدث. على أنهم 
سقوه. كما ببق الشعراء اللسياسيين عادة. فى التعبير عن تلك 
الطيات الخفية لآلام الناس وأمالهم. سبقرمه فى التبوعة. والتحدي. 
والتبشير. قبل ان يتعرف المنفي على أي وجه للمعارضصه غير وجوظهم. 

كنت أترقع شيئا من الاستجابة. تنطري على شيء من ذلك. إلا أن 
المسؤرل في معارضة المؤمّر الوطني. استقبل اسمي داخل إجابتي كما 
يستقبل عنوان وظيفة دنيا: كاتب صادرة. او مرظف استعلامات. احدذ 
الحاضرين تحرج مما حسبه تجاهلا. فتطفل قائلا للمسؤول: وهو يشير إلي: 
الأستاة الشاعر فوزي كريم. أراد أن يعبئ صوته بنبرة اعتزاز. ولكنها 
مسرعان ما تحولت الى برة خانية. 
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ل أعرف لم تذكرت لحظتها عددا من مسؤولي سلطة البعث. من 
محمد سفذ الصحاف حتى طارق عزيز. كانوا يعرفون الشعراء العراقيين 
بصررة شخصيه. ويفرقون بحذر بين المتصر لهم. والحلف معهم. 
والمحايد إزا مهم. والعدو. 

نذات حديثي هذا بهذا الحادث من اجل أن يكرن له مذاقى شخصي. 
ننحن في هذا المعشرك لا نجد ناصلا بين مصير البلد الذي ننتمي اليه. 
ومصائرنا ككائنات حية. نحن لسنا في حلبة معشرك العقائد واخلاف 
المواقف. بل في معترك أن نحيا بشراء أو نطوى بالنسيان والموت. 

منذ أواخر السبعينيات. ومع نذر الولادة المشؤومة لشبع الدكتاتور. 
كان الشهراء والفنانون والمشقفون عامة هم طليعة من اجتاز الحدود. 
احتجاجا تحت ظل المخاطر. كل واحد منهم حكاية ترويء في استففال 
الزمن من اجل لحظة هرب إلى حيث لا يعرف. 

كانوا رواد روح المعارضة العراقبة, والمنابع الحية للمقاومة. والذاكرة 
المزهرة في منافى النسيان. 

المؤوسف أن مجرى المعارضة للدكتاتور عاد مع الأيام مجرى مقتصرا 
على تيار السياسة:؛ او تيارات السباسيين. ماما كما حدث مع القلابات 
البعث. حين اعتلى الياسيون منصة الخطابة. وأمسكوا بالسلاح والمال. 
واحالوا المثقفين. الذين كانوا طليعة لهم. إلى مرتزقة. 

فصائل المعارضة جميعا لا شأن لها بفصائل المثقفين والمبدعين. إنها 
لا تنجاهلهم فقط. بل تجهلهم. إنها تعرف بالغريزة أن المشقف والمبدع 
مبتلى بالمكابرة؛ ولا يحسن الماورة. ويفضل عليها المكاشفة والاحتجاج. 
وهي بدل أن تحعضيه. أو تتحاضن معه. وترحد مكاشفته مع مناورتها, 
تحاول. يعد الإمساك بالمال والموقم. ان تبعده. او تحيله إلى مرتزق. 
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الأكثر خطورة أن يضطر المثقفون. بدافع الإحساس بضرورة القبام 
بدورء إلى التكتل جاتبا. وإلى الحرص على ثمارسة فاعلية مسثقله عن 
محاور المعارضين الياسيين. لأن هذا الأمر سيحول معارضتهم إلى 
مهمه هزدوجة: معارضة الدكائثور. ومعارضة المعارخه السياسية. 

شيء من هذا حادث على كل حال. والتطرف في التغاثل عن هذه 
الحقيقة من قبل سياسيي المعارضة لا يدعو للأسف وحده. بل للحرج. 
وكأن معارضة الدكتاتور لم تعد مهمة مشتركة البناء) عراق آخر غير 
عراق الحزب القائد. بل مهمة شطارة فردية (لهدم) النظام القائم فقط. 

إن عراقاً قادمأ لن يبنى الا بعقول العمال المهرة. ودون هؤلاء العمال 
المهرة ستبذو المعارضة السياسية متاورة تحاك بالسر! 


). 7 /16١؟/ك(‎ 
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عن ادواود سعيد , ومكية . واستغاثة القتيك 


الكاتب الننطني . الأمريكي ادوارد سعيذ يعاود مهاجمة الكاتب 
العراقي كنعان مكية. كل منهما عاش سنورات عمره المنفى في أمريكا. 
وكل منهما شغل بقضيت المركزية: الوطن المستلب. الأول من قبل 
إسرائيل. التي تعينها الولايات المتحدة. والشاني من قبل صدأم حسين, 
الذي أعانته الولايات المتحدة يوما. وها هى تتوعده. وتعد بالقضاء 
عليه. 

الفلطبني ‏ الأمريكي في أدوارد سعيد يواجه خيوط قضيته التي 
امتدت عقودا طريلة فيجدها. على شدة التباسها. تنتهي فى طرف منها 
بيد الولايات المتحدة. وهذه الأخيرة لا تريد بضربة مقتدر أن تحسم الأمر 
بعورة عادلة. والعراقي في ككهان محّية يواجه خيط قضيّته. الذي لا 
التباس فيه. فيجده في طرف منه بيد الولايات المتحدة. وهذه الأخيرة 
تريد لسبب من الأسباب أن تحسم الأمر معه. فى إزالته. 

إن كل ما فغله أدوارة سعيد من اجل وطنه وشعبه كان رائعا. لا 
فى مواجهة القرى المحتلة. والقوى المساندة لها نقط. بل في مواجهة 
السلطة الفلشطبية أيضا. ولأن فلسطين بعد أماس من الأبعاد القرمية. 
فإن فاعليته ظلت محتضنة من قبل الإعلام والشقافة العربيين. على 
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الدوام. حتى أن أحد كتبه النقدية والنظرية بالشأن الموسيقي. الذي 
تصعب قراءته بالإنكلبزية. وتستحيل ترجمته إلى العربية؛ قد عرض في 
مجلة "الكرمل باحتفاء. من قبل كاتب لا يحسن معرفة معنى السوناتنا! 

كذلك كان رائعا ما فعله كنعان مكية من أجل وطنه العراق رشعبه 
العراقي؛ لا في مواجهة “جمهررية الخنوف” وسلطة الدكتاترر فقط. بل 
في مواجهة ردود الأفعال المعارضة لهذه السلطة والميل المتاصل للعنف. 
ولكن الضحية هنا. وهم العراقيرن هذه المرة, لا تشكل بعدا أساسا من 
الأبعاد القومية. ولم تشفل ضمير الإعلام والشقافة العربيين ولو لحظة 
واحدة. ولذلك لم تكن فاعليته محتضنة من قبلهما. بل على العكس, 
ظلت عرضة لاستنكارهما. وهجومهما حتى اليوم. حتى أن مترجم كتابه 
"القسوة والصمت" إلى الغربية فضل أن يبقى أسمه مجهولا. 

إن عدو إدوارد سعيد عدو مشترك. بينه وبين المثقفين العرب؛ وبينه 
وبين الاعلام العربي. ولكن عدو كنمان مكية ليس كذلك. لآن صدام 
حسين اشترى. بكرم بذكر له. نسبة كبرى من الثقافة العربية والإعلام 
العربي. حتى انفرد الشعب العراقى بالعداوة وحده. وتحت ظل ثقيل من 
التعمبة الإعلامية والانشغال الثقافي بما هو قرمي واحمي وإنساني. 

ادرارد سعيد دخل بهو الثقافة الفغربية بنباهة المقسدر, كذلك نعل 
كتعان مكية. على أن الأول دخله بدراسة "كولراد” الروائى. فى حين 
دخله الشاني بدراسة "جمهورية الخوف”". وإذ توسع الأول بارتياد عالم 
الاسشراق. وفتع النار على المستشرقين؛ توغل الثاني بالعذاب العراقي 
وفتح النار على صمت المثقفين العرب. لقد ارضى الأول 0 المشنقف 
العربي الإيهامي. وحقن بالمخدر نفس المثقف الجريحه. عن طريق الطعن 
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بنوايا الاستشراق. وليد الغرب الممتلئ بالنوايا الشيطانية. في حين ألقى 
الثاني الضوءً الجارح على ضمير هذا المثقف المستور داخل العتمة. 

ما اوسع قضيه ادوارد سعيد. التي الكبس فيها النظري بالعملى. 
كما التبس الوطني بالقومي بالعالمى. رما اصفر قضية كفان مكية. 
التى لا التياس فيها. إلا التباس أنها عراقية. ولا يمكن أن يدرك مقدار 
الأذى فيها إلا عراقي مثله. 

ادوارد سعيد يحاول جاهدا أن يعالج أطماع الإمبريالية الأمريكية 
في أزمة العراق الحالية. ويتأمل معالجة كنعان مكية من هذه الزاوية 
فيأخذه الفيظ. لأن الأخبر لا يكاد يرى إلا أزمة العراقيين فى مسلخ 
نظام صدام حسين. وإلا جنث القعلى. وخرائب القرى والمدن المهجورة. لأن 
الأخبر أجل عداواته الأخرى الى حين. اجل كل عداواته في حربه 
القومية. وحربه الأنمية. والإنانية إلى حين. وتفرغ لا للحرب مع صدام 
ححمين فقط. بل للاستفاثة والنجدة. إنه لم يعد يملك حتى طاتة المقاومة 
اللببة في الصمت؛ وتجرع الأذى والضيم. 

لو يقرا إدوارد سعيد كلامى هذا. وهو الذي بعسرف بان صدام 
حين دكتاتور. ترى هل سيضّطر للمفاضلة بين العراقيين والفلطبيين 
في الاندفاعة باتجاه المقاومة؟ 

انني أكبر ذائقته الموسبقية, وهو يعرف بأن الموهبة الموميقية دون 
احاطتها بالحساس قد تضعف وتدتلاشى. كذلك موهبة العراقي على 
المقاومة. فقد طالما أضعفها ولاشاها الصمت والاهمال الحيط. عربيا, 
إسلاميا. وعالميا. على أن آيات مقاومته خرساء مطمورة مع مليوني جثة 
ستخصب الأرض. وأربعة ملزيين منفى ؛ يحسنون لفات الأرض جميها. 
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كعان مكية يعرف. مثلى ومثل كل عراقي. ضحايا القسرة 
وضحابا الصمت. بعرفهم وحده, ولا يشاركه في هذه المعرنة أحذ من 
العرب والمسلمين. بل لا يواجه متهم إلا العداوة وسوء الظن. حتى أن 
شهراء وكتابا عراقبين على مفترق طرق من أمرهم: أيعللون صرخة 
الضحية فيخسرون احتضان الإعلام العربي. وهو ضارب السيطرة 
والسطوة على الثقافة العربية. أم يخفون الصرخة المذعورة, ويظهرون 
بدلها قناع المناضل الخالد. من أجل سيادة الوطن وكرامة الأمة ضد 
أطماع الإمبريالية. قيكبون بذلك مواقع النجوم! 

إن غيظ إدوارد سعيد من ظاهرة العراقى كنعان مكية. الذي قطع 
الخيوط مع العرب. وراح يأمل الكثير من المبادرة الأمريكية. جعله يخلع 
باس المشقف الغربى عنه. ويتخلى عن قاموسه اللنقدي. ويخرج إلينا 
معقفا عربيا بأردأ الأسلحة النقدية المألوفة لدينا. المشقف (العربي) فى 
إدوارد سعيد يستيتظ على حماب المثقف (الغربي) تبه. لبدا حملة في 
تطعبم لفغحه بما لم تألفه لفة النقد الإنكليزى من قبل. على أنه. تداركا 
للأمر. أعد مقالته "معلومات مطللة عن العراق" بصررة خاصة لعليق 
بالذائقة الشقافية العريية. فقد نشرها فى “الأهرام” التى تصدر 
بالإنكليزية, ثم في "الحياة” عن ترجمة غاية في الرداءة. 

المعلومات التي يراها إدوارد سعيد مضللة في نشاط كنعان مكية 
هى أن الأخبر وصف حكم صدام حسين بقدر كببر من الترويع والإثارة 
في كتابه جمهوريه الخوف. مثشلا. او أنه لا يشير إطلاقا إلى حقيقة ان 
الولايات المتحدة مصممة على إسقاط النظام العراقي ببسبب احتياطى 
ابلاد النفطي؛ ولأن العراق عدو لإسرائيل. أو انه هاجم المثقفين العرب, 
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الذين اتهمهم بالانتهازية راللاأخلاقبة:, لأنهم إما أشادوا بألظمة عربية 
مختلفة وإما لزموا الصممت على الانتهاكات التي تقترفها الحكومات 
المختلفه ضد شُعوبها. 

أحيانا يبدو المشقف العربي والحقبقة قطبين متعارضين. إن أي 
عراقي. داخل جمهورية الخوف أو فى المنفى. يعرف أن ما تحدث عنه 
مكية في كتابه 'جمهورية الخوف” لا بشكل إلا ظلا من ظلال الرعب, 
التي عرفها العراقيون تحت دكتاتورية بسمارك العرب. والتسمية لأحد 
المشقنين الشوريين! . وإن أي عراقي لا يجهل أن القوى الغربية طامعة 
بنفط الوطن. ولكن المشكلة أن إدوارد سعيد. والمشقف العربي عامة, لا 
بحب أن يعرف بأن العراقي لا يملك من وطنه ومن نفط وطنه شروى نقير. 
لقد عشنا وهريناء نحن المشقفين. دون أن نشعر يوما راحداً بأثنا ننتمى 
لدولة نفطية. حتى أن كتابات ثوريينا امتلأت هجاء للدول النفطية 
المجاورة. يسبب غفلتها عن واقع أن العراق يفوق دول الخليج ثروة. إلا 
إنها ثروة تظهر سرا من باطن الأرض لتذهب سرا إلى مصارف الغرب 
بحسابات خاصة. أو تتحول إلى أسلحة حمابة. وشراء مرتزقة لصدام 
حين وعائلته. 

لقد كلف نفط العراق العراقيين مللوني قتيل؛ وأريعة ملايين منفي 
وفساد أجيال. وخراب زرع وضرع. ولذا لا يملك العراقي أن يرى أن كل هذا 
الذي حصل له هو حصاد تاريخ. قد لا يعني شيئا لدى إدوارد سعيد. وأنه 
لا يملك قناعة من يجد كل هذه الخسائر ضريبة مشرفة يدفعها عن طيب 
خاطر من أجل نفط الوطن ومن أجل فلسطين. وهو العارف بأن حرص صدام 
على النقط وعلى فلسطين لبس إلا أكذربة مقرفة. 
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اما بشأن المشقفين العرب الذين هاجمهم مكبة, فقد أفمد أدوارد 
سعيد مادتهم بالتعميم والإطلاق. لأن مكية إنما اتهم صمتهم على 
مجازر نظام صدام حسين. لا على فساد الأنظمة العربية؛ وانتفاعهم من 
كرمه فى شراء الذمم. ولكن المشقف العربى فى إدوارد سعد لا يتردد 
فى التضحية بالحقيقة من أجل طعن الخصم. خاصة إذا كان الخصم 
عراقيا. لا يريد أن يفكر بالتضحية: بآخر رمق للاستفاثة. بعد أن خسر 
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ويحف لي أن أحلم ! 


كيف نتمثل رجل الدولة في عراقنا المقبل؟ نحن الذين قطعنا 
الشوط الطويل فى منفى الحضارة الغربية. نحن الذين تعلمنا لغات 
عديدة. ورأينا العجائب من مفاتن الحرية. وجلال القاتون, وقدامة 
الإنسان. وحرمة المسؤولية. وعفة النفس. وعفو الاقتدار, ووطأة الذنب 
لحظة الخطأ. رمسرات الغفران. والذعر من شوائب الماضي. والاعتذار عن 
قصور الكفاءة. هل ترى رأينا كل الذي رأبنا كمن يقرأ حكابة خبالة 
في كتاب, أو كمن يشاهد صوراً متحركة على شاشة خضية؟ 

لقد علمتنا وطأة الطفبان الطويلة أن نحلم كثيراً. ونبالغ في الحلم. ولعل 
الحلم وليد اتطفاء الآمال وثمرة الياس. والآن. في هذا الهزيم المزبد الأخير من 
اليِل. كانا تنتيقظ لرى انفمنا على ارض الراقع من جديد. حتى سال 
أحدنا الآخر: هل سيحق لنا أن نحبا ونستعيد سوية الإنسان الذي غادرنا من 
سنين؟ هل سيكون لنا أسلاف كما للناس؛ وأحفاد كما للناس؟ 

هل ستصيع الدولة مؤسسة. والمزسسة مختبر كفاءات؟ أعني 
كفاءات علم واختصاص. لا كفاءات مناورة واحتيال؟ وهل سأنحني 
إجلالاً لريسي المفيل؛ وأنا اتأمل جبهنحه المفضه بالمؤوله. والمزدانه 
بإكليل الحكمة؟ 
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وهل سأصفق. أنا الشاعر. لوزير ثقافتي الذي يحسن الحديث. فى 
ندوة تلفزيونية. عن حيرة كلكامش. والتباس الإنسان على الإنسان عند 
الترحيدي؟ أو لوزير تربيتي وهو يحتفل بناسبة صدور كتابه الحادي 
والعشرين عن مستقبل الثقافة في العراق ؟ أو لوزيرة الإعمار زها محمد 
حديد, أو لإنسان من الفصبلة ذاتها يحل محلها. مضاء بهييبة العارف؟ 

هل سيعود رجل الدين بعمامته الوقورة إلى حوزته مرجعا فقهيا؟ 
وذو العقال إلى ركن مضيفه المعهرد؟ وهل متعرد المدينة مدينة. والريف 
ريفاًء والبادية لمن يرتضيها؟ وهل ميهود رزوقي المخمور يقطع دجلة 
على هواه؟ 

ليل الشحاء الطويل الذي قطعناه حفاة يمنحني الحق في أن أحلم. لا 
برجل الدولة القادم وحده, ولا بجواز سفر أباهي به جوازي البريطاني. بل 
أحلم بأن لا أعود . أنا الشاعر. إلى أغنيتي اللمألوفة: 

وأقول: عراقيون 

بت من طين في منحدر السيل 

ونّذْر للزمن الملعون 

وأقول: لقاح نحن ليوم لن يأتي 

تطرحنا ريع في سورات البحر 

وريح فى حافات اللاتدري! 

من يجمعنا, 

ويلم شعات مضاجمنا 

في نوم أمن؟ 
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مقتوم اخياو أخيو 


خيرات العراق. التي كانت مركرٌ جاذبية لأطماع العالم الخارجي. 
أصبحت منذ منتصف القرن العشرين حتى اليوم أسلحة إبادة لكل ما هو 
حي فيه. بدءا بالإنسان. ومرورا ببنى الثقافة والأعراف والموروث. حتى 
اصفر بية في المعمار الاجتماعي. اسلحة الإبادة محساح إلى من يشحذها 
كل حين لكي تظل قاطعة وحاسمة. المفاههم والشعارات المعبأة بالحماس, 
والتي أعطاها المنقفون مواقعها الوطنية, والقرمية, والأهمية. وأحاطوها 
بهالة القدامة المنزلة من سماء الأوهام ‏ وحاشا أن تكون طالعة من الواقع 
الأرضي . كانت جاهزة أبدا لشحذ هذه الأسلحة. 

حين جاءت سلطة الِعث عام 588 رأيناها ملفعة براية الألوان 
الثلاثة: الوطنية. والقرمية, والأهمية. معززة بجبهة وطنية متماكسة. 
متوجة بتأميم النفط. قصائد ومقالات وكتب تلك المرحلة ما زالت ندية 
الجر تشهد على ذلك. وما من أحد يجرؤ على القول بأن ما هو حاضر لا 
يعدو مفاهيم وشعارات يتقاسمها المثقفون المسيمون بحرارة إيمان, 
والغائب الوحيد هو الإنسان. 

بفعل ثقافة المسيس هذه., أو سياسة المثقف, تحولت خبرات العراق 
وإنسان العراق إلى مفاهيم وشعارات. وأصيع المجرى الطبيعي للأشياء 
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مقلويا. وبدل أن تُكرس كل الأشياء لخدمة هذا الإنسان على الأرض. 
صار الإنسان يقدم قريانا رخيصا على مذبع المفاهيم والشعارات. وتحت 
راية أطماع العالم الرأسمالي الخارجي. التي شارك في رفعها جمبع 
المنقفين الميين. بدآت المفاهيم أطوار تحولها المسخي. فالوطبة 
تجسّدت في هيئة قوى أمن واستخبارات مريعة؛ وفي هيئة خوة حرب 
مشقربة في الخنادى. على امتداد جبهات مهجورة لحرب لا نهاية لها. فى 
الشمال والشرق والجنوب, وحدود لا تنقطع خطوات الهاربين عبرها. كما 
تجمدت القرمية في هيئه مهرج لا يكف عن النشيد شدوا الحرام على 
البطون”. فيما يحلم الأممي بإضراب عمال الحديد فى نيويورك. تعطل 
فيه قوى الشيعة عن الماهمة كل يوم, ويقتل الأكراد. وتطفأ شمومع 
الأقليات القومية والدينية. والقصائد والمقالات والكتب تتدفق كل يوم 
ابضا, لشحذ الأسلحة (وما كانت غير نفط ومياه ونخبل) ضد أطماع 
العدو الخارجي المتربصة. 

اليوم؛ ولا نعرف ما سبِحذث غدا. نتوسل بذوي الوعي اشقاني 
الصض: او السباسي المقف. ان بتركوا قرصة واحدة لنا. بفد أن خبرنا 
التعامل الإلزامي مع حماة الوطنية والقومية والأممية. بأن نجرب التعامل 
مع أطماع العالم الخارجي. لعل هذه الأطماع تكتفي بنصف خبراتنا. 
وتترك لنا الإنسان حياء لا جثه مثرهة على مذبعح مفاهيمها وشعاراتها 
الخالذة! 
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حكاية القسط الاصغو 


معظم الذين خرجوا من العراق بعد حرب الخليج الثانية اتضموا إلى 
المعارضة العراقية الواعة في الخارج. القسط الأكبر كان معارضا فى 
الداخل لنظام الدكتاتور. معارضة فاعلة او صامتة. القسط الأصفر كان, 
على العكس. مساهما في شبكة الجريمة عن إرادة. أو عن غير إرادة. هذا 
القسط الأصفر هو الذي يشغل بال العراقيين في الخارج. كلما اضطرب 
مسار الأحداث واشمد الجدل ونشط الخلاف. فلقد اعتاد هؤلاء على 
استثارة الريبة بتنظيمات المعارضة. ما إن اطمأن واحدهم إلى الإقامة فى 
منفاه. إنه بنتظر. إن لم يكن يملك الجرأة الكافية, أية مبادرة من المنفى 
قبله للشكوى من المعارضين حتى يكمل المشوار بالتشكيك والطعن. 
حدث ذلك معي أكثر من مرة. وأكثر من مرة أقمم هذه البادرة غير 
المريحة من صاحبى الخارج توأء بعد أن ضعفت السطوة وانحسرت إرادة 
اللبعث. وأفلس بيت المال. أقول له: أنت لا تملك إلا حق الدفاع عن التفس 
وتبرئة الدمة. اما خطايا المعارضين فنحن كفيلون بها! 

إلا أن هذا القسط الأصفر أكثر خبرة في المعترك السياسي. فقد 
وفد إلى المعارضين في المنفى الماكن. بكامل عدة المحارب. التي تجهز 
بها في سنوات المساهمة فى شبكة الاذلال. انه سرعان ما دخل حلة 
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المعارضة محاربا على جبهتين, الأولى: مهاجمة صدام حسين. التى لم 
تعد ذات فائدة أو معلى. والكثاتية: مهاجمة المعارضة والطعن بها. وهفي 
ناعلية تنطوي على أكثر من معنى. 

نعم, نحن نرى ان هذه المعارضة لا ترحدها قضة مركزية. كفيلة 
بطمر المطاميح والمصالح الفردية. ونحن نراها ناشطة عضل ا في !بعاد 
المواهب والعقول المذعة. التي لا عهد لها بالنشاط الفضلي» ونحن نرى 
منها الكثير الكثير الذي يوحي بالشوم والنذير. ولكن هذه الرؤية ترج 
من الرائي الضحية؛ إلى المشهد الضحبة. ولذلك فهي مرقف نقدي داخل 
دائرة المعارضين من أجل عناصر أكثر كفاءة. وليت متنفالموقف 
معاد كاصن. 

الوم تنجاوز مواقف التشكيك والطعن إلى مرحلة أكثر خطررة. 
لأنها أكثر خفاء. مرة قال لى فلطيني صديق, بعد حوار حار في أيام 
حرب الخليج الثانية: لا يحق لك الحديث عن الهراق وانت بعد عنه قرابة 
عقد ونصف ! إنه انتزع مني عرافيتي. وانتزع من إقامتي في لندن كل 
معاني الهرب من الدكتاتور. والاحتجاج ضده. وجعل من سنرات المنفى 
وثيقه ثبوتية لبطلان الحق بالانتساب لوطن. 

انه بت آمرا قلب فبه القاعدة الإنساتية تماما. 

الوم بشيع الأمر المبيت ذاته داخل الدائرة العراقية الممارضة, وهذا 
الأمر البيت يحاول أن ينتفع من اللممسة العاطفية في كلمة شعب 
الانتفاضة. ليوحي بأن المعارضة في المنفى ليست شعبا عراقيا. أو أنها 
ليمت الرائدة الأولى في الخروج على الدكتاتور. وارتياد المنافي اللعيدة. 
وخاصة فيما يتصل بالكفاءة. والمقدرة على ادارة الحياة. وادارة الثقافة 
والتربية: وإدارة الحكم. 


إن كل حلقة من ذوي اختصاص تندقع اليوم للحرار فيما بينها حول 
ما تطمع بأن تاهم به في عراق المتفبل تحجد من يخرج لها شاهرا سبف 
الآمر المبيت: من أنتم؟ وأصابع من وراءكم؟ وكيف يحق لكم أن تبحثوا 
أمراً دون شركانكم في أرض الوطن؟ 

العراقي قي المنفى امتدت جذور عراقيته بمقدار امتداد سنوات نفيه. 
وباتماع هذه السنوات اتمعت كفاءاته وخبراته ومعارفه وحكمته. وهو 
المؤهل بامتياز للحوار وللاجتهاد بشأن بناء بلده. من مقاعد البرلمان حتى 
مقاعد المقفهى. ومن صفحات الدستور حتى صفحات الجريدة اليومية. انه 
يملك الحق. تحت سماء حريته الفردية: أن يلتقي ويحاور ويجتهد. أما 
الأسئلة المرتاية التي تلاحقه فهي من مخلفات إرهاب الرقابة القمعية: 
رقابة الدولة. أو الوزارة. او النقابة. او الحزب. 
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فعل الغريزة المندنية 


القوى الحفزة كلم عراق المستقبلء أفراداً وجماعات. تطمع 
باحتلال مواقع في اللطة الجديدة. منحها إرادة القوة وإرادة المال. حين 
احتل االعشيون السلطة, والعراق كله. واستتب لهم الأمر فى السبعينيات. 
أشبعوا أطماعا ثلاثة: القوة. والمال. بالإضافة الى الجنس. ثلاث ركائر لا 
يمكن تخيل سلطة الِعث دونها. كما لا يمكن تخيل العثي الطبرح دونها 
ايضأ. فلقد كان البعثي الطموح تهسبدا حيا لفكرة الانقلاب العثي. وكل 
ما ينطوي عليه البعث من مشاغلء تبدأ من مخطط اغتيال داخل اجتماع 
سري. حتى تساميات الحب القومى فى كتابات مبثيل عفلق. 

إن فراغ الكلمات من الدلالة بعزز فعل الفريزةالمتدية. وكل 
موروث حزب اللبعث العراقي كان نتاج ردود افعال ضد تارات اليسار. 
وضد التنويعة القومية القديمة قدم العراق. وضد الأكثرية الشيعية. 
والدلالة لا تقبل من ردود الأفعال. ولذا فهر نتاج غريزة تتمشلل بالإنسان 
العثى بصورة تكاد تكون مباشرة ومختبرية. 

خذ مزؤولاً بعثيأ وتأمله؛ ستجد أنك تتأمل سلطة البعث برمتها. 
ولذلك لم تكن محاكاة صدام حسين من قبل أقصر بعثى ممؤول. في 
اللباس» والحركة؛ والكلام مجرد محاباة: بل كانت مشاركة حقيقية في 
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فعل الفريزة. ولبس عبثاً شيوع لقب القديس على عبد الخالق 
السامرائي. من قبل البعثيين أنفسهم. حتى عند أكثرهم ولاء لصدام 
حسين الذي قتله. والقارئ العميق للنفس لا تفوته رائحة الشماتة وحتى 
السخرية فيها! 

فهل الفريزة المتدنبة تغذى بالقوة والتسلط على الآخر. وإحالته إلى 
اداة وخادم. حتى في قلب الوظيفة الرسمية. صدام حسين لا يتعامل مع 
قيادته القومية والقطرية, ومع وزرائه إلا كذلك. وكذلك رئيس التحرير أو 
رئيس الملاحظين في أصغر دائرة حكومية. إن سلاح السلطة يلقى إنسانية 
الإنسان لدى الآخرء ويحيل وجوده إلى مصدر مغذ للفريزة المندنية. 

الجوع الشره إلى هذا يجد صداه في قرينه: الجرع إلى المال. لا لآن 
المال يعزز التسلط في إحالة الآخر إلى مرتزق مفرَغ من الحياة فقط. بل 
لأنه يستخير الغريزة المتدنية في ذاته كثروة مادية أيضأ. إنه كالجنس لا 
إشباع فيه ولا استثارة إذا لم يؤخذ اغتصابا. 

سلطة الِعث ارتسمت. في وغي العراقيين. بهذه الأطماع الشلاثة. 
والأعرام الثلاثون ملأت بها الأفق حتى صعب محرها. 

والآنء بأمل العراقيون بالتفيير. ويتأملون. بالبصيرة ذاتها. قوى 
متحفزة لعلُّم عراق المستقبل, أفراداً وجماعات. تطمع باحتلال مواقع 
فى السلطة الجديدة. تمنحها إرادة القوة وإرادة المال. وهي تعرف. بحكم 
الخبرة, أن من يطمع بالقوة وبالمال لم يخرج من دائرة الغريزة المندية 
بعد. وسبكمل المشرار إلى إرادة الجنس! 
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عت أل لننا سه نشات الضحدة 


ما بحدذث هذه الأيام, والذي جمل العراق مركز شاغل كوني : هو من 
أكثر احداث التاريخ التباسأ. الجارح أن هذا الالتباس لا يدرك علمه إلا 
العراقى وحده. لأنه هو وحده الضحية.. والضحية عادة ما تكرن عرضة 
ترف العأويل والاجتهاد. 

إن الالباس في نظر العراقي لا يبدر التباسأ أصلاً. فهذه أكبر قرة 
في العالم تقرر. لبب ما.ء القضاء على الدكتاتور. الذى انصرف طوال 
ثلاثئة عقود . داخل عممة الكواليس. الى الشمككيل به وقمله واتتهاكه 
وحجذه. في حين ترك للعرب وللملمين وللعالم واجهة المسرح تضج 
بالباهج والمغريات. 

العراقى استجار طوال العقود من عتمه الكواليس, ولكن لم يسمع 
الا أصداء خطب العرب والمسلمين احتفاء بعروض حارس البوابة الشرقية 
للعروية والإسلام. فما الذي يفعل العراق. ولاميما أن سنوات التنكيل 
والموت عمرته وطهرته من الموروث العقائدي الأعمى. الذى قسم قوى 
العالم إلى صدبقة وعدوه. لفير علة إلا علة النظرة العقائدية الإثتوية 
المي ترى كل شسى * بين: أسود وأبيض. شرير وحير. يمين ويمار. 
رأممالي واشتراكي؟ 


169 


لقد عرف اليوم أن الحياة البشرية سوق مصالح, وتبادل سلع. وآن 
الارض تحكمها قوى تأخذ بالحوار على كدر ما تملك من عقل؛ ومن سلا 
أيضأً. وأنه يدخل مرحلة اللاعداوة واللاصداقة إذن. فلم لا يقرب من 
هذه القوة الأمريكية. وهىي على قمة الغرب المتقدم. حين يراها الوححيدة 
المقتدرة على الإطاحة بدكتاتورية بلده النسي؟ لء لا يحاورها حتى بشأن 
تبادل المصالع, من باب إثارة الهمة؟ وإذا يراها مقبلة بحماس أصلاً. 
وللصالح مببحة. للقضاء على حارس البرابة. فما المانع من أن يسارع 
للحوار معها بذكاء العارف؟؛ 

نعم. هناك رجل عقيدة عراقي ما زال يرى أمريكا إمبريالة وعدوة 
أبدية. حتى لو كان لا ينكر زوال المعسكر الاشتراكي. الصديق الأبدي. 
رجل العقيدة الذي لم تطهره الآلام. او لم عمس مجرى روحه تحت اجلد. 
يشغل حيزأ داخل الشعار لا داخل الحباة. ونحن لا تأمل بانتصار 
الحياه على الشعار فى متقبل عاجل قريب. 

العربي واللم والإانان حيث يكون. خارج دائرة العراقي الضحية, 
لا بشكل مشهد ما يحدث الوم أمامه إلا صورة مطية صحزنة لما حدث 
مراراً في التاريخ: قوة كبرى متلطة تقودها أطماعها أو غرورها إلى 
مهاجمة قوة محاصرة داخل حدود بلد ينتمى للعالم الشالث أو الرابع! 

العربي والمملم والإإنسان حيث يكون, لا وقت عنذهد للتفاصيل. 
ولاسيما أن هذه التفاصيل لا تقحصر على العوامل الذاتية والموضوعية 
للحدث التاريخي. بل لها علاقة بخيوط الشبكة الدامية داخل كيان 
اللإنان الضحية (لا القضية الضحية). 
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وحدهما اللذان لا يحسنان التعامل مع الإنسان الضحية. لأن "القضية” 
الضحية استحوذت على لفتهما. ومن ثم روحهما. منذ منين) 
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فى ساعة اللندك 


في ساعة اللبل التى تعبق النوم. عادة ما أضع الراديو إلى جانبي 
وأصغي إلى الأخبار. التي لم تعد أخبار العالم. بل أخبار العراق وحذه. 
أو الأخبار حول العراق. ما من أفق لأمل ورجاء إلا وتعكره سحب 
المخارف واللايفين. من يعرف ما يخيي؛ حدث التحرير حين يحدث. وما 
تصحه الطائرات والقذائف حين تتجه إلى القلاع السوداء؟ 

أحياناً. بفعل الضيق أو الخوف. أفلت من صوت الراديو إلى صوتي 
الداخلى متائلاً: هل يعقل أن كل هذه الكتائب الخرساء. والفن 
الغامضة, والنذر التي تذكر بنذر الأساطيرء تعد مع الاعات والايام 
والشهور. من قبل أعتى قوى الأرض. لتحجه إلى قلمهة شخص بحجم 
صدام حسين. إلى دكتاتور من الشرى البائسء. محاط بشعب عدو 
ومرتزقة مبلولين ذعرأً؟ هل يعقل أن يحدث كل هذا في زمن تسعى به 
هزه القرى لاحتلال النجوم؟ 

فى صمت اليل لم أعد لائقأ, أنا العراقي. إلا بمخاوفي. صرت 
أعبر أصوات الموسيقى. ولا اتوقف حتى عند سوناتا لبيتهوثن. او أغنبة 
لشويرت. صرت لا أعبا, قبل النوم؛ بطرارة الأحاديث حول الحب. أو 
نضائل المغامرة. أو كشرفات العلم. بل أسعى وراء أصداء الأصوات 
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البعيدة. إذا ما كانت تنم عن أية نية للحديث عن العراق. عن المتوقع, 
وعن الممكن. أحيانأ تبدو الأصوات باردة تذكرني بالمطر العاصف على 
وجه الملك لير في ساعات تشرده. وأحياناً تغلظ وتخشن حتى لتشبه 
اصوات مجنزرة داخل أرض موحلة. وأحياناً تومض وتختفى كرصاصة 
طائشة. 

أي أرض سبئة الطالع هذه الأرض التى أنتسب لها ؟ 

رصاصة واحدة تكفي لإنهاء دكتاتور. دبابة ومدقم يكفيان لإنهاء 
تلعة. حدث ذلك أكثر من مرة في سنوات عمري هذه. فلم استعصى 
الأمر هذه المرة مع دكتاتور لا بستحى حتى رصاصة واحدة. رمع قلعة لا 
تليق بحصار ١‏ 

الأخبار. فى ساعة الليل التى تسبق النوم. لا تجيب عنى أسثلتي . 
ولا على أسئلة أحد من العراقيين الذين يحشرون الراديو في أسرتهم 
خثية الصباح. بل هي تعزز بأناة صرح مخاوفك وقلقك ولا يقينك! 

قوى العالم المتقدم تتجه يهيئة صواريخ عمياء نحو الدكتاتور. 

شعوب العالم تصرخ محتجة! 

وأنت بين هذين: الضحية الي لا تملك صوتاأ يسمم, بل أذناً 
تصغي, في ساعة الليل قبل النوم. إلى أخبار لم تعد أخبار العالمين.. بل 
اخبار عراقك الذى تنتسب البه! 
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تظاهرات الضهضير الحقا 


حدث الأمبوع الماضي كان تظاهرات الغربيين. التي ملأت شوارحع 
العواصم احتجاجا على العزم الأمربكي بشأن الحرب ضد سلطة صداء 
حسين (أو ضد العراق والعراقيين. كما يفضل الإعلام العراقي والعربى 
والعالمي). مظاهرات العرب في يروت فى وحدها التى رئعت صور 
صدام حسين مع الشعارات المضادة للحرب. أسرة بنظرائهم في المظاهرة 
داخل بفداد. في حين ركزت كل تظاهرات العالم الغربي شعاراتها حول 
الأذى الذي يمكن أن يلحق العراقي المضطهد, المطارد . والجائع من جراء 
تجريب آخر المستحدثات التدمبرية. هر الذي أكلت سلطة صدام رعائكه 
كل قراه. يدا بيد معالحصار الذي امند وا ل 

التظاهرات تثبت أن للغريين دربة عميقة مع ما يسمى خضميرا. 
بالدرجه ذاتها من الدربه التي ديهم 7 ما يمى مصلحة. ديناميكية 
الحاة تكمن في الشاتبة. ولكّن تحت رقابة الأولى. ومن هذه الرقابة خرج 
لديهم كل أدب جليل. يبدو الإبداع أحيانا ولد صراع هاتين القوتين, 
ووليد إدراك قيبمتبهما. ضعف القدرة على إنتاج شببه للأخوة 
كرامازوف. والأرض الخراب إنما هو ضعف في جذرى الحياة هاذين. ثقانة 
الإعلام العريبة. التي هيمنت على معظم نتاجنا الإبداعي والثقافي تحتقر 
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المصلحة. أما الضمير فقد حولته إلى نشيد. وبذا أفرغمه من المعنى 
قاما. 

تظاهرات الغربيين, في أوروبا وامريكا لا بد ستعطى دربا مقنعا 
للمشقف عندناء بأنهم يملكون ضميرا يقظأً. المثقف الذي يفضل أن ينشد 
منذ أكثر من نصف قرن, على أوتار عوده الممل. نشيد: المؤسسة 
الرأسمالية بلا ضمير. مع معرفتنا الأكيدة بأن هذه التظاهرات المذهلة لم 
تخرج إلا من تنظيمات رأسمالية. إن ابن الرأسمالية "يفضل قدحاً من 
شاي على قدح بترول", وهذا واحد من أطرف الشعارات التي رفعت. 
على أن رفض البترول كذاقع للحرب هو الذي فين على شمارات 
المتظاهرين. 

الآن أتساعل: لو أن جهاز الإعلام في العالم جميعا أفرغ من مادته. 
واستبدل بالمادة العالية: ان قرارا عالميا. أو أمريكيا. قد أعلن عن ازاحة 
سلطة الدكحاتور وإزاحة ما يمتمده من قوة عسكرية. واستخباراتية, 
وأمئية: ومرتزقة لحماية سلطده الفائلية: عن طريق ضربة عكرية 
خاطفة (كما يزعمون اليوم), أو عن طريق تدبير تفيير داخلي يتزامن 
مع الضرية: أو التلويح بها. والحجة العالمبة والأمريكبة الدافعة لذلك, 
تعتمد لائحة تخص نشاط الدكتاتور التدميري على امتداد ثلاثة عقود: 
بدءاً من تصفية الأحزاب المناوئة جسديا. وخاصة الحزب الشبوعي. ثم 
تصفية الأجناس غير العربية جسدياء وخاصة الأكراد ؛ ثم تصفية المذهب 
غير السني جسدبا. وخاصة الشيعة في الجنوب والأهوار. ثم تصفية كل 
عقل لا يغني مجد الدكتاتور حتى في حدث حلبجة والأنفال, ثم تواصل 
لائحة النشاط بالحربين المريعتين اللتين لم تخرجا إلا من سبابة الدكتاتور 
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وحده. وبفعل طموح ومكابرة شخصيين لا يقدر على التدخل فيهما أقرب 
سم كاري والقد عدت الكرى فلثرنا من احمل الأعسا رو لون درعة 
تعطى للقتلى مذاق التضحية. والمليون الآخر من القتلى ذهب تصفية 
فردية أو حربا كماوية معلة على العراقيين. ثم نتيجة لذلك الملابين 
الأربعة من الهاريين إلى منفى العالم. الذي لا عهد لهم به! وإلى اللائحة 
تضاف مخاطر الدكتاتور على الجوار. وعلى العالم. فما الذي ستكون 
عليه ردة الفعل في الشارع العالمي على عزم العالم. أو أمريكاء على 
الإطاحة بدكتاتور طائش قمل أكثر من مليوني عراقي (هل ضيف 
القتلى الإيرانيين؟). وطارد إلى المنفى أكثر من أربعة ملايين. وهدم 
بلدا . وحرق مجتمعا من جذوره؛ وأطفأ جذوة ثقافة تتطلع إلى الحياة؟ 

المظاهرات لم تقل: لا. للقضاء على الدكتاتورء ولم ترك قراغا 
لذلك. ولكنها قالت: لا. للحرب على الشعب المتعب المحزون؛ بصورة لا 
تخرج إلا من ضمير بقظ. حتى أنها بفعل هذا الضمير واجهت ساستها 
بالتحذير من أن تنفرد بفعلها المصلحة وحدها. 

انا العراقى, أعرف أن المادة الاعلامية الناشطة باتجاه الشعب 
والوطن المتعب قد غيبت المادةً الاعلامية باتجاه ما فعله هذا الدكتاتور 
لهذا الشعب ولهذا الوطن. ولذلك أريط بيسر بين الحرب والقضاء على 
المجرم الحقيقي. ووحدي من يجفل حين استمع لخبر يوحي بالمهادنه. ولن 
أخرج بالتأكيد مصفقا مهللا. أنا المراقى في بغداد. في الجنوب أو 
الثمال, أو في المنفى. إذا ما أعللت الامم المتحدة؛ أو الولايات المتحدة. 
قرارا بالتراجع وعدم التدخل. 
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حينها سأترك صدام حين لقصائد ثقافة الإعلام الثائرة. تنهشه 
كما تشاء. ألمنا نؤمن بفعل الكلمة! وأترك مظاهرات الضمبر الفربي 
سلوانا حلواً لمشاعر اليسار الأنمي. فقد رضع الأمية منذ الطفولة, وهو 
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انسان الحزب 


يتحول الانتماء العقائدي إلى ضرب من العصاب. لا يعرف فيه 
المنتمى لم انتمى. وبأي دافم ولأي هدف. العقيدة تفرز مواقف بين حين وآخر 
عادة ما تكون وليدة: ردات فعل, أو محاولة للتوازن, أو رعبه لتحدى 
الآخر.. ونادرا ما تكون وليدة قناعة عقلية وروحبة؛ لأن هذه الأخيرة لا تزهر 
الا داخل الفرد. في ساعة تمسعه بالعقل الحر والروح الحرة. والفرد المنتمي 
بدخل العفل الجماعي المعتقل بغبطة من تحرر من رطأة الاختيار الني لا 
بطيقها. روطاة المسؤولية ووطاة الضمير. الحرب والعقيدة سيهيئان له عناصر 
اليوتويا كاملة. سيخلصانه من براثن الزمن (الماضى والحاضر)ء وسيطلقانه 
طبرا سابحا في المستقبل وحده. سيعبئان كيانه بصورة البطل . النموذج. 
الذي لا وجود له على الأرض. بل فى الوتوبيا وحذها. ولككه سيحل على 
الأرض؛ يوم تحل اليوتوبيا وتصبع حقبقة. وبذلك يحب الإنسان الناقص ‏ 
ابن آدم . ويتلاشى داخل كيان ووعى العقائدي. 

بعد زمن. لا يملك إنسان الحمزب أن يتخيل البشرية إلا كتلا 
جماهيرية. لا كيانات فردية. وهذه الكل تأخذ قيمة وجودها كله من 
مهاها وأهدافها. وعادة ما يكون هذا الهدق والمعى رمزيا. أو يملك 
طاقة الرمز. لكى يمهل تقدذيه. وبذلك يسعى إنان الحزب إلى تجريد 
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الأشياءالحية. لأنها في زمنيتها غير قابلة للتقديس. ولكي يجعلها 
مقدسة:. ينسرزعها من مجرى الزمن الدافئ ويلقيها في رقذ: الخلود 
الباردة. يتلاشى الإتسان يحل اليطل ‏ المناضل في مكانه. يتلاشى 
الأحياء فى مصطرعهم. والطبيعة في استجابتها وتحديها. لتحل محلها 
فكرة الوطن. تتلاشى وقدةالحية الكامنة في اصطراع الأفكار 
والمصالع. لتحل محلها الراية. حمراء. أو خضراء. أو رمادية... وهكذا. 
ولذلك يبقى إنسان الحزب.. مفعم ا بالآمال. حتى لو سُحقّ نصف 
الشرية, ما دام البطل ‏ المناضل يتوج صفحة الغيب. حتى لو هنك 
الناس والطبيعة. ما دامت فكرة الوطن معافاة وحبلى بالآمال. حتى لو 
ترقفت أنفاس الحياة. ما دامت الراية خفاقة فى الأفق. 

إن موت الإنسان. وموت الاف الناس. بالقمع والقتل ليس إلا 
عرضا تاريخيا في المعى الكبير إلى الهدف. إنان الحزب يؤكد نفسه 
دائما: ألم نقدم أنفسنا قربانا على مذبع القضية؟ ألم نتشد: موت ويحيا 
الوطن؟ إن التضحية بالإنان هي أولى استعدادات إنمان الحزب, وقد 
يتنازل؛ فيما بعد. للتضحية بالطييعة, ولكنه لن يتنازل مطلقا عن 
الأفكار المجردة. وعن الرموز والإشارات المقدسة. 

شاعر الحزب. مثل إسان الحزب. غير معني بالانسان مطلقا. مع 
ان الشعر لا قوام له دون الإنسان. وبذلك يحاول شاعر الحزب معجرَة لا 
سبيل الى تحقيقها.انانائه داخل القصيدة لس الا ظلا خداعا 
للإنسان الحقيقي .لابن آدء. إنه البطل ‏ الناضل. أملت تفاصيله 
اليوتوبيا بحذرء لكي يبدو متماهيا مع الإنسان الحي . ابن ادم. قد تضع 
له اليوتوبيا أسماء والقابأً وملامع من الحياة الومية. قد تضع على 
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لسانه بضع عبارات عامبة:؛ قد تحشره في بارء أو مقهى. أو زقاق. أو 
مدينة فى منفى. ولكنه يحتاج منك للحظة تأمل فاحصة. قد لا تطول. 
لكي تكتشف أنه لا يعدو ذلك النموذج النمطي للبطل ‏ المناضل, الذي 
خبرالاحتماعات المرية. والمعمتقلات والسجون. والهرب الشجاع, 
والمنافي الكريهة.. وبقي؛ دون درن الأرضء نقيا ساميا مثل رايته. 

شاعر الحرب في زمن المحنة, لا يتسع كاب. محتضنا جميع 
الضحايا كأبناء. بل يتعالى كتبي لاعنا ضعفهم. محتقرا رغبتهم فى 
البقاء.. إنه لا ينع كأبي العلاء الشكاك. بل يتعالى كالمحتبي اليقيني. 

شاعر الحزب. في زمن المحنه. يناضلء يلملم اشلاء بطله ‏ المناضل. 
يضمه إلى بعض. ويحشره داخل شكل قصيدته. فيبدو مغيرأ للرثاء 
والضحك. 

الإنسان الضحية هو إنان زمن المحنة. ولأن القصيد: ليست شكلا 
جاهزا يقبل عليه لاحترائه. كما تقبل قصيدة شاعر الحزب على البطل ‏ 
المناضلء لذا ستبتل القصيدة بدمه ودمرعه. لأنها تنمو منه. متعائقين 
ككاتنين مذعورين. 

شاعر الحزب ينظر من داخل غرفته المحصنة بالأمان والعافية. ومن 
تحت رايته الصامدة كعقيدته. الى انسان المحنة هذا. فيحشره: ملعوناء 
تاريخياء عرضة للحياة. خائنا للمقدس. داخل شكل تصيلنته الجاهز. 
يديلا عن البطل . المداضل. الذي وضع صورته مبتسمة على الجدار. 

إن شاعر الآمال. وينتظر أن تزول ساعة مفيب ابن آدم. لتطلع عليه 
ساعه مثرق البطل ‏ الناضل. 
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فيا انتظار طوفات نوم 


١ 
حين زرت بيروت أواخر التسعينيات بدعوة من مهرجان بالغ الردا ءه‎ 
وضعنا في فندق فخم خارجها. كانت استجابتي عالقة بطرف سائب من‎ 
خيط وهمي: أن أتتيع, ولو على عجل. تلك الآثار التي ساهمت في‎ 
التى قضبتها فيها‎ ,.1577 7١ تشكيل كباني الروحي. فى المنوات‎ 
مشردا ولكن بباهج قديس. على أني لم أغفل مساهمتي في تشكيل‎ 
كيان تلك الآثار ايضا!‎ 
فى الوم الشانى من وصولي. قطعت الطريق إلى العاصمة يمسقة.‎ 
إلى "الروشة" وصلت. وقلت سأبدأ تجوالي بدءاً من مقاعد "الدولشفيتا"‎ 
ثم الطريق الضيق الذي يصل الروشة بشارع الحمرا. فى منتصفه أول‎ ٠ 
سكني مع محمود رياوي. ثم من هناك أنحدر إلى جادة اللسادات. حيث‎ 
سكني الذي غادرت مه عائدا إلى بقداد. وبعدها. هل سبتسع الوقت‎ 
لطهم الأمين ولأحمد النادل الذي سيهحف بى: آبا الفوز. سمك اليوم,‎ 
ربطحة عرق بالتأكيد؟ ثم ماذا عن تكايا الليل في الحمرا. وتكايا النهار‎ 
في دور النشر؟ كانت ارتهاشة الاتصال بالأسطورة تسحيقظ بي بفعل‎ 
نسمةالبحر. لأن الماضي يتمتم بالخصائص ذاتها العي تتمتع بها‎ 
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الأسطورة. في حين ينفرد الشاريخ بالحاضر. أما المستقبل فتنفرد به 
اليوتوبيا. 

وقفت مذعورأ, لأني لم أقع على أثر للدرلك فيا. وحين قطعت 
الطريق الموصل إلى الحمرا لم أقع على سكني. وعلى اليمين يعد متحدر 
جادة السادات لم يب من سكني الآخر غير باب الحديقة والرقم .١١‏ أما 
البيت ذاته فقد اقتلع. وملا الإسمنت أمس عمارة جديدة مقبلة على 
الحياة. هناك تتحول اشياء الماضي إلى إشارات ورموز. في داخل الييت 
اللقتلع كانت مبدة البيت قلا كل صباح زجاجات البراد بالماء. وفى فم 
كل زجاجة تترك قطرتي عرىق أبي سعذة. وتقول لي , وكانها تجيب كبانا 
تحول إلى تساؤل: شو زاكية ريحتثو. قطرة بس. 

لم يبى من بيروت شيء! لم يبق مني شيء في بيروت! ولكن بيروت 


ا مضاعفة في كياني! 
كم تبدو هذه المحاور الشلاثه مشعارضة داخل القاريخ؟ وفي 
الأسطورة كم يتلاشى التعارض ؟ 


؟ 
ما من جذور بيني وبين بيروت لتقدلع أو تحرق. بل علاقة وله بابنة 
جيران غنية. عاشرتتي وأنعمت على بما لا عهد لي به من الحربة. 
واللياقة. والعطر. وما إن رجعت إلى عهدي الأول حتى التحقت يروت 
بالأسطورة. 
بيني وبين بغداد جذر اقتلع وحرق. وتم هذا الاقشلاع والحرق على 
مراحل لا رحمة فيها. سأحاول استعادتها هنا بحذر من يذاعب عقربا. 
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الأولى: حين اكتشفت فى المتينيات أن الحياة العراقية (والعربية ولكن 
بوطأة أخف) ليت الا معشرك عقائد. وأنا بلا عقيذة. وأن الثقافة 
العراقية (والعربية بوطأة أخف) ثقافة يسار. رفع الفكرة والشعار إلى 
مستوى من القداسة لا عهد لهمابه. وتقزم دونهما الإنسان. الذي 
أحسبه مقدسا. وتقزمت معه. وهل يكتب المتقزم إلا قصائد غاية في 
الحزن؟ كانت المرحلة غعاية في القسوة والقمع. وهي ترفع رابة عقائدها 
المقدسة فلا تئرك متنفسا في الأفق. لقد تلاشت الحرية. وتلاشى الانسان 
كفعل وصيرورة. وحل محلهما الاإنسان. والحريه. والحياة. والثورة. 
واللمستقبل. ككتيبة ألفاظ مفرغة من المعنى. لا بقعل التكرار وحده. بل 
بفعل ما تنطوي عليه من سوء: في الطدية. ونزعة التشكك والاتهام 
والطعن والكراهية. والتأليب والتخوين. حتى أصبحت أفتش. في ليل 
معترك العقائد. فلا أقم إلا على الكائنات الإنسانية المطعونة. المتهمة. 
المدانة. أما نمط المناضل الأمثل فلا أجد أثرا له إلا في قصائد ونصوص 
ثوربي الأحزاب؛! أصحت صفي المطعونين المدانين. وما ألفت وصحبت 
مناضلا في حياتي. على أني لم أغفل ملامح الشبح. وهي تفلت من 
داخل تلك القصائد والنصوص. مستثمرة سئوات المعترك الدامى. 
والفوضى الفارغة, لتتشكل وتتكون في هيئة مناضل استثناني اسمه 
صدام حمين! 

المرحلة الشانية: حين قررت سلطة صدام وعائته إزالة محلتى 
العباسية. ومصادرة الأرض مكنا لهم ومنتجعاء لجأت, أنا واخوان 52 
إلى شقة فى الصالحية, ولكن قرارا أمنبا بمنع أي عارب عن السكن دون 
عائلة. جعلتي الملم مكتبتي الكيرة واردعها في مخزن رطب لأحد 
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النجارين, وأهرع للسكن في فندق بانس. بقيت في غرفتي مع الجرذان. 
أكتب عن العفن في أردية المتصوفة الرطبة. وأتأمل من حافة كأسى, 
كأس الدموع. الحركة الدائة لثقانفة التقدمية. كان السياب وعبد 
الصصور انذاك عزائي في الخلوة وسلواني. 

المرحلة الشالثة من مراحل الاقتلاع والحرق حلت مع قرار الإقامة فى 
لندن. هنا انتسبت كللية إلى عالم لا يمت إلى الزمن. والى مراحله بصلة. 
إلى بهر مكتبة عظمى. لا تطل على الحياة فيها إلا عبر نوافذ معشقة 
كامدة الألوان. مع الكتاب والموسيقى والرسم. ولم أشعرء على امتداد 
عقدين ونصف من السنين. أني تمجاوزتها إلى الزمان الإنكليزي والحياة 
الإنكليزية. لقد اودعت الزمان والحياة بين دفتى دجلة والفرات. املا 
بعودة أخرى أودعتها في رائحة الطلع والأسماك والأجساد ؛ في رائحة 
الغوايات والفتن. في رائحة الوسواس. تحيط رؤوس أصدقائي كهالة. 
في رائحة الحليب. التي تصلني بكل خلية حية هناك. في رائحة القنلى 
الذين ورثرا الأرض. 

والآنء حين يداعبني الأمل بالعودة. هل التحقت بفداد بالأسطورة 
كما التحقت بيروت؟ هل تضاعفت في كياني:؛ في حين لم ببق منها 
شيء: ولم يبق مني شيء فيها؟ وهذا الذي في كياني منها أهو ذاته؛ أم 
اختلاق مخبلتي المحمومة؟ وهل ذاكرتى أمينة ومستقلة إلى هذا الحد. 
الذي تبدو فيه العباسية. وبغداد. والعراق. مصدر كل قصيدة ونصاً 
كبته. على امتداد ربع قرن من المنفى؟ 
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: 
لندن أعطتنى الكثير: لفة جديدة. ركنا ومقعدا غاية فى الهدوء, 
وكتبا واسطوانات تأتى بمجرد الإشارة: وابتسامة كريمة ما 56 كياني 
المتعب لها. منحت كل هذا داخل بهر المكتبة الجلبل. أحياناء حين أخرج 
من اليت. عابرا بائع الخضر الإنكليري, أجدني أهتف به: أبو سلمان, 
البطيغ زارب اليوم؛؟ ييتسم السيد مارك, عارفا أني أرطن بلفمي التي 
لا يفهمها. بسبب الحصار الروحي الموحش. الذي يترك أحدنا كالفأر: 


في المدن الكبرى أشعر أني أكثر يتما 
وينبما حين أسمي كل صداقاتي الأولى. 
وحماقاتي الأولى. 

)١ة9الك(‎ 


ولذا أعرف أني إذا ما رجعت إلى بيت ابي لن أتخلى عن مقامي 
اللندني. فقد صرفت فيه نصف حياتي الأكثر نضجا. هنا تعرفت بعمي 
على وفاءالحضارة للإتنان كإنمان:؛ عاريا من جنه وديئه وانتماله. 
وخبرت المصدر الذي خرجت منه ميادئ حقوق الإنسان إلى العالم. هذه 
البادئ التى وعدت المشرد دون وطن بالبِيت الآمن, والمعاش الآمن, 
والتعبير الآمن. وهنا نضجت لدي مشاعر المسؤولية تجاه النفس, واتجاه 
الآخر. واتجاه الوطن الذى أنتسب البه. وللندن. هذه المدينة التي يسميها 
شاعر يساري في الستينات: 'مدينة الظلام واللصوص' . بعود الفضل 
للإنارة الروحية والعقلية. التي أزعم أني أتممع بها. وعر هذه الإنارة 
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تعرفت على السحر الكامن في التنوع الفسيفسائي للتكوينة العراقية: 
عربي. كردي. تركماني. فبلي. أرمني, فارسي. آشوري؛ شيعي, سني. 
مسيحي. هنذائي. إيزيدي. ريم | يشيورين هذا اتكرين بروح 
احتفالية, كما كنت أحتفي بها أيام الطفولة والصبا والشباب الأول. قبل 
أن يطلع علينا "هامبابا" العد القومي, ذو الرائحة الكريهة, بكل ما 
بنطوى عليه من شوفيية. وعنصرية. وطائفية. 

ان عربىي دون اعسزاز أو شعرر بالمار. وعراقيتي وحدها التي 
تجعلني قادرا أن أكون عربيا. وكرديا. وتركمانا. وفيلاء وارمتجا” 
وفارسيا. وأشورياء وشيعياء وسنياء ومسيحيا, ومندائياء وإيزيديا. في 
آن واحد. إنني أعرف مركز الإضاءة في كل عنصر من عناصر العراقي 
هذه. كسا أعرف مركز الإضاءة في مياد الأهوار والأنهار. فى رمل 
الصحاري. وصخور الجبل. 


ع 

النفى الطويل أعطى عراقيتي مسحة غامضة دون شك. لقد أصبت 
بالجلطة القلبية بعد أقل من منة من إقامتي في الملاذ اللندني. كانت 
أولى محصلات قمع السبعينيات العقائدى. ولكن تحت رعاية اليد 
الغرية بقبت حيا؛ أرقب موت أصدقائي الذبن خلفتهم واحذا واحدا: 
منهل نعمة. عباس ناخضل. محمد شمسي. محسن إطيمش. محمود 
جنداري: عيد الجيار عياس. نصر محمد راغب. أحمد فياض, سامىي 
محمد. موسى كريدي, جاسم الزبيدي؛ موفق خضر. غازي العبادي, 
أحنذ افص رعد عد القادر. شريف الربيعي.. والقائمة لم تتوقف عن 
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الامتداد! كما أرقب موت النخيل. والأهوار. والنهر. والخمارة. والمقهى. 
حتى أن شارم أبي نواس لم يعد محجة الليل! والمقابر السرية الجماعية 
اعادت. بفعل تزاحمها. مجد العالم السفلي تحت المدن الجافلة. 

الضحبة تميا بلا شروط وبلا خبارات. والعراقي الوم لا تشغله 
السياسة. إنه معلق بخيوط أمل واهية. اخر هية الأقدار. في أن يزال هذا 
الكابوس الرابض على كيانه 0 عاما. وفى أن يتوقف هذا الجسرح 
النازف. والإبادة الجماعية. الآخرون. خارج جمد الضحية:؛ يرطنون 
باللياسهة داخل بحبوحة الخبارات. ومباهع النظرية. يفكرون كثيرا 
بمستقبل العروبة. واليادة. والشروة القوميهة. والاشتراكيه. ويتحاشون 
النظر إلى الإنان وهر يذبع أو يغيب فى أحواض الأسيد. 

انت مع الحرب. أم ضد الحرب؟ واحدة من أكثر العبارات الشائهة 
التي فرضنها ثقافة الإعلام. وشفلت بها المثقفين والناس. من يملكون 
استهنادا جاهزرا للعرم في الخلاف العقائدي. العراقى لا يراها حربا. 
ليقف معها أو ضدها. إنها بالنسبة له فرصة خلاص استثنائية ووحيدة 
ولن تتكرر. تصدر عن قوة كبرى. هى وحدها القادرة على إزالة سلطة 
الدكساتور. وعالشه. ومرتزقته. بكل ما يملكون من ثروات وقوى 
عسكرية وأمنية وتدميرية. تفوق أبة قوة عراقية في الداخل. أو عربية 
وإسلامية في الخارج. 

العراقي يخاف الضربة العسكرية للنظام. بخاف ردود فعل النظام 
التي يعرف مقذار شراستها. يخاف طبش الحرب وفرضاها. ولكنه يخاف 
أكثر وأعمق دييب الموت اللومى المنظم الذي عاشه طوال 0" عاما. 
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الدبيب الذي يحبطه كأذرع عنكوت. يعرفه فى طرقة باب منتصف 
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الليل. في الجثث على الأبواب. والنكيل في استرداد ثمن رصاصات 
الإعدام. في قطع الآذان والألسن. في طوابر المعاقين بفعل الحروب. في 
ترابيت العائدين من الجبهات. في قوائثم المفقودين. أو الأسرى الذين 
رفضما الهودة. في المقابر الجماعبة. في القرى المبادة على شاكلة حليجة 
والأنفال. إنه يخاف من ذلك أكثر وأعمق. ولذا ينتظر طوفان نوح. 


) . ”/7/0( 
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الشاعر والشاعو. السنا سيا 


السباسي يملك أن يقول: لا للحرب. لا للدكشاتورية. أو بطالب 
الجامعة العربية والضمبر العالمى بتنحية صدام حسين عن اللطة. أو 
بجمع بين الدعوة لعجيل بطرد وترحيل الدكتاتور ويين مقاومة المحتل 
الأمريكي... الخ. اللغة لدى السياسي ذات مهمة إعلامية قابلة على 
تسويغ التناقض واللعب على الكلمات. وبمقدار ما ياعد بين الكلمات 
ومعانبها. ربمقذار ما يفد اللغه ويعطل وظيفتها الحقيقية, تحقى 
فاعليته ويثبت نجاحها. على الرغم من معرفته., بحكم البديهة. 
باستحالة الرصل بين الكلمة والدلالة. بين الكلمة ومدلولها الحى. بين 
الكلمة والشى». 

أعنذر عن استخدامي كلمة السياسي معتمدا الفهم الشائم 
والبديهى للكلمة: إتسان المعترك الحزبي. أو العقائدي, أو معترك البعى 
إلى اللطه. هذا الانسان الذي اتعت ظاهرته حتى غمرت شهراء 
ومشقفين كثبرين. كم أصبحت ظاهرتهم قاعدة, حتى بذا شاعر مثل 
السياب شذوذا لا يستحق أكثر من كلمة انتهازي؟! 

حين كتب البريكان قصيدنه عن السجناء السياسيين وراء القضبان 
مثل الكائن اللبشري قيهم منفيا عن حريته وكرامته. جردهم من النموذج 
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أو الناضل الخالد. وأعادهم إلى إنانبتهم الأرضية القابلة للزوال. 
وحدهم بأشباههم. فى كل مكان وراء قضبان. بغض النظر عن المعتقد. 
لأن الشاعر بعرف أن العقيدة عمياء. الشاعر هنا يشذب الإنان من 
النموذج النمطي .الوحيذ. الأمثل . تماما كما يشذب اللغة من الصياغة 
المحتالة فى خطابيتها اللاعقلية. 

شاعر الحزب. أو العقيدة,. أو المعترك نحر السلطة, لا يد أن يعيب 
على البريكان اسقاطه قشرة النمط المناضل الأمثل. من أجل هذه العقيدة 
لا تلك. عن السجين. لأنه غبر معني برؤية الإنان في محنة وجوده 
وراء القضبان, عاريا عن تفوقه العقاتدي. الشاعر ‏ السياسي يفضل 
البطل. يِستفني به عن الإنسان الأعزل. تماما كما يفضل اللغة الطلة 
المتلى. التي توحي بإمقاط الدكتاتور بسواعد قوانا الشعبية الكامنة... 
الغ. ويسحفتي بها عن اللفة التي تقول بأن قوانا الشعبية كامنة فى 
المقابر الجماعية. وفي السجون. والمنافي, والمخاوف. 


).”/"/154( 
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ننا كاكا غناب الكؤ سسة 


جيلا والأجيال اللاحقة. وحتى الجيل الذي سبقنا. لم ينعم بوجود 
مؤسسة الدولة التي ترعي أبناءها. حعى لو ظل رعاية: باسم أعمدة 
الدستور. والقانون. واستقلال القضاء. واحترام المعتقد. وحرية الرأي. 
ألتى تعتمذها. 

نحن على العكس. يتامى غياب مؤسية الدولة منذ عقود وعقود. 
تمند حتى تغيب عن النظر في طيات التاريخ المظلم. ولدنا ونشأنا وشخنا 
تحت ظل شبع سميناه ‏ بفعل الخوف والحذر ‏ دولة. وهي ليمت كذلك. 
قاماً كما سميناء مرغمين. المرتزقة وزراء. والخدم مدراء ورؤساء. داخل 
اقبية ودواوين السلطان المخصصة للمرتزقة والخدم. 

لم نذى طعم أدوارنا كبشر فى إدارة عجلة الحباة. ولم نختبر قدرتنا 
على أداء الواجب الذي علينا. وتلّم الحق الذي لنا. ونعمة الاختيار التي 
منحت للإسان ليست عندنا أرفع قدراً من حذاء قديم على رصيف مهجور. 

كاتبنا لم يعرف في حباته كلها فرصة أن يكتب رأيه فى جريدة, لا 
تعود ملكيتها للطة العائلة الحاكمة, أو للحزب الذى يفحص كلماتك. 
ليتأكد من مقدار صلاحبتها لبادئه المقدسة. وقارنا لم يمسك فى حياته 
كلها جريدة يستحق أن تنتسب لعائلة الرأي العام. والأدهى من كل ذلك 
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أننا تعودنا. مرغمين. على تسمية الجلاد رئيسا. والمرتزقة وزراء 
ومذراء. وكل هذه التراجديا حكومة ودولة, والسصفحات المصلاة 
بالترغيب والترهيب والباطل صحافة ورأياً عاما. 

جيل بعد جيل يعبش محنه انحار الحياة عن معنى وجوده كله. 
ويعيش محة التزوير التي يحاولها لإيهام الفس بالمعنى. حتى صارء. بدل 
الإحساس بالحرية. يسمرئ الحديث عن الحرية. وبذل التعامل الففال مع 
مؤسسة الدولة ييتمرئ الجدل بشأن مفهوم الدولة.. لأن هذا الجيل وكل 
جيل لم يكن حرأ يوماً. تفاجته عبودية الللطة القاهرة فتصيره عبدا. إنا 
هو. منذ الولادة والنشأة الأولى. داخل قبو الوطن. الذي لا دولة فيه, 
يتنفس هواء المرح الفاسد. ويحدق كالابله إلى اللشهد الذي يشكرر عبر 
المنوات الطوال دون نهاية: انقلابي حاكم» ومرتزقه يرتقرن جثث الذستور. 
والقانون. وحقوق الإنسان. وحرية الرأي. من أجل رفع العلم المقدس. 

إن الذي يحدث هذه الأيام من زلزال قذ تبدو الإطاحة بصدام حسين 
فيه إحدى الاستجابات الحارة للآمال والأحلام الكثيرة. إلا أن بقية 
الأحلام تتسع لرؤية مؤسسة الدولة تخرج إلى الأرض المحزونة كما يولد 
الطفل من الرحم. جديدة ولا عهد للعراقي بها من قبل. عسى أن نرى. 
نحن الأجيال المنحدرة الى النسيان, ما يدهش من فاعلبة الإنسان الحرة 
فى الانتخاب, وأداء الواجب. والتصريح الحر بالرأي. 

عسى أن نرى الإنسان وهو ياحد موتعه الامى بدل الرايه والشعار. 

عسى أن ثرى العراق. لا حارسأً مدججاً بالملاح لوابة العقائد 
الكاذبة؛ بل مياهاً وأسماكا ونخيلاً تحتضن أينا مها. وقد أنهكهم الترحال. 
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اخو ساعات الكانو سب 


في ساعات كهذه تبدو الكلمات عصية على اللمان. وعلى القلم 
مهاً. فبمنتهى الحذر يقبل أحدنا على توليد الفكرة أو اتعبير عن 
العاطفة. التلفزيون أخباره شحيحة. ومطوطة على امتداد 4 ساعة في 
اليوم. وأنت لا تغادر شاشته خشية فوات الخبر الطارئ. وكأنك معلق 
به. هو الذي ينتسب للمجهول! كل قاعدتك التي تعتمذها أصبحت 
مقلوية. وتتحرك باتجاه لا تفترضه البديهة. ها أنت تقف مع الحرب, 
رتؤلب الجندي الأجنبي على أن تكون حريّه خاطفة على أرض وطمك. 
وترى بعينيك سماء بغداد تحترق. وعيون ناسك تفيم بقعل الخوف! 

هناك أيام في التاريخ تتلاشى فيها البذيهة. ولا يحسب للقاعدة 
حساب. بل هناك أيام تنقلب بها القواعد, أو تقلع من جذورها وثرمى 
في الريح. حدث ذلك في العراق منذ الوم الأول الذي قبض نيه الحزب 
الواحد على مقالد السلطة. ومنذ ارتقى صدام حسين قمة الهرم بمسسعاه 
الذدموي بدأ العراقي بسسفر أن غزوا أحبيا. على درجة عاله من 
الشراسة, حل في مدنه. وأن احتلالاً يطبق على أرضه من قبل قطاع 
طرق غرباء. صار هذا الشهور يتجذر في كيانه مع الساعات والايام. 
ومع الأيام صار الغزاة والمحتلون. وقد قبضرا على ثروة العراق. ببحثون 
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عن مرتزقة للحماية. وعن خدم لتصريف شؤون السلطة العائلة. وتد 
سموا كل هذا حكومة وقوى أمن وطني. إلا أن الشعب المستفز راح يرقب 
سلطة الغزاة. بشروة العراى الهائله؛ تمند خارح حدود العراق. لشراء الذمم 
وتأسيس ثقافة إعلام عريية؛ غاية في الدناءة والرخص. بل تمد خارج 
حدود العالم العربي إلى العالم أجمع . 

لقد حاول الشف الممتفز أن يفعل ششسيناً, الا أن محاولة الفراةٌ 
كانت, بسبب استحراذهم على الشروة. وبسبب قدرتهم الفائقة على القسل 
والتصفية. أجرأ وأسبق. كان مجرد ذكر أسماء: صدام . برزان. وطبان. 
طلفاح.. الخ. كفيلاً بتعيين ملامح الفزاة الفرياء. وكفيلا بإدراك 
القاعذة المجهرلة التي سيعتمدونها في تأسيس قواهم الأمنبة الخاصة. 
وكان هذا وحده كافياً لإشاعة رائحة الموت. ولقد شاع الموت حقاً. مذ 
ربع قرن. 

على شاثة التلفزيون ألمح مشاهد خاطفة تنقل من بغداد. أو بعض 
المدن الأخرى. تطل فيها على حين غفلة بعض من تلك الوجوه والهيئات. 
بسلاح أو دون سلاح. إلا أنها تملأ كباني ببرودة الذعر. لأنها تظهر 
معبأة بطاقة ال موت ذاتها, التي ألفناها يوم كنا هناك. وألفها العراقيون 
طيلة سنوات الضيم. إنها وجوه وهيئات القزاة التى لا تخطئها الفين. 
العراقي في الداخل يحس ذلك بمجسات أكثر رهافة وأعمق من المجسات 
التي أملك. ولاشك أنه بنظر إلى وجه وهيئة الجندي الأجنبي. كما أنظر. 
متائلاً: من منهما الفزاة المحتلون؟ إن الللل الذي أطبق على منذ ربع 
قرن لم يضعف قدرهة بصيرتي على التمسِمِرْ. ولم يربك حاستي في 
تشخيص عدوي. تلك الوجره والهيئات لها تكشيرة رأوتار حنجرة 
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تنعكس عليهما تكشيرة وأوتار صدام ويرزان ووطبان وطلفاح.. الخ. 
انها شبكة بآلاف الخيوط؛ اتحدرت من ثقب أسود. وأطبقت على الحياة 
والأحياء. والآن يرقب العراقى من نانذة مخارفه. هذه الشبكة 
الأخطبوطية معرضة لكين الصياد. 

إن حاسة الحذر وعدم الاطمئنان من وجود الأجنبي؛ غريزة طبيعية 
في كيان العراقى, وكيان الإنسان عامة. تتضاعف الحاسة بالتأكيد حين 
يكون الأجبي مستثمرا أو عسكرياً بسلاح. ولكن هذه الغريزة تحتاج 
لظرف تاريخى طبيعي لتكون بدورها خالصة من المؤثرات. 

الظرف الذي يعيثه العراقي غبر طبيعي منذ أكثر من ربع قرن. إنه 
تحت وطأة غزاة أقسى وأكشر وحشية من الأجنبى العسكري الم حثمر. 
ولذلك لا تبقى حامة حذره وعدم اطمئنانه من الأجنبى ١‏ حتى مع سلاحه, 
خالصة كما كانت في الظرف الطبيهي. الأجنبى الآن قوة زعزعت تماسك 
الجلاد والقتلة. وهما العدو الحقيقى المنفرد والرحيد فى وجه العراقي 
الأعزل المقهور. 

هذا العراقي لا متع في كيانه الجريح لمشاعر الظرف الطبيعي 
والحياة السلمة. حتى بفكر بالقوى الأجبية:؛ باعتبارها قوى مستهترة 
معادية بحكم الفريزة. غريزته ومشاعره وعقله محتل بالذعر من سلطة 
الدكتاتور. ويالكراهية له. وهو ينتظر أبة بارقة أمل تطلع عليه من أي 
ركن ظاهر أو حفي من أركان الأرض. تعده بالخلاص. 

أمام شاشة التلفزيون أجلس الساعات الطويلة, وكأني ألف كيان 
عراقي موزع على مدى واسع من المشاعر والأفكار. ولكتها رغم 
تعارضاتها وتمزقها. لا تبدو لي عناصر من مثاعر وأفكار مستقلة عن 
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بعض. كما تستقل كلمة نعم عن لاء بل هى عناصر كباني العراقى 
الواحد. المنهك, النازف. المستجير. المتحفز الآمل, الباكي . الضاحك, 
القلق. العارف بان ما يحدث هذه الأيام لن يكتمل دون تيجه. تكاد 
تكرن يقيئية: انتهت مرحلة البعث. ومرحلة صدام حسين. كابوس الغزأة. 
الزين حلوا في غفلة من التاريخ, ومن شرق جره سحكون مصدر 
تأملاتنا لزمان طويل قادم. 
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يوم يعلو الإسات على الرايات 


التلفزيون في الطابق الأول. أنجنيه عادة لأنصرف إلى مشاغل 
القراعة والكتابة. وما يحيطهما في الطابق الأرضي. هذه الأيام أترك 
التلفزيون حيا طوال الوقت, أرتقي إليه السلم وأجلس قبالته ساعة أرقب 
وأترقب. ما من شيء بحدث على هراي. جوش الحلفاء تلاحى 
بالطائرات والدبابات والمدافع الرشاشة شبحا لا يبين لهم. كما يعلون. 
ولكنه لا يفارق مخيلتي. لأنني أعرفه. حتى لأكاد أضع مخططا لملامع 
وجهه. أعرفه منذ أكشر من ثلاثين ععاما. في نوات المنفى أعائتني 
الأحداث والأخبار على استعادة واستكمال ملامحه. أعرفه فى شخص 
الشاعرء الذي علممني حرفة الخوف بإدانته لي, وارتيابه مني. وتعاليه 
ان حتى صارت قصيدتي جرذا مبلولا لاطيا في ركن الجمادة. التي 
يسير هو فيها مع رفاق الثورة باتجاه المستقبل. أعرفه من رايته. التى 
يدفعها لكي تعلو فتتقزم القامات تحتها. صارخا بهم: ألا انحنوا لشرف 
الرمز. وكونوا له الفداء. أعرفه في كُتاب التقارير. من صقار الكتبة, 
مدفوعين إلى هذا الواجب المقدس, بفعل شيوع القتاعة في شرعبة اتهام 
الآخر بالعمالة والخيانة. لا للجرد اختلاف في الراي. بل بسيب تعالي 
مثقف العقيدة عن أن يكون إنساناً معرضا للقصور شأن كل الناس. فهو 
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فكرة مجردة حد الكمال. ولها وحدها الحق فى تقرير مصير الآخر. أعرفه 
من القصيدة ‏ كاتّة الصوت. الموّلة أبدا على الكراهية. والقعل. وابتكار 
الأعداء. أعرفه من الوجره الملشمة, التى بدأت تدخل مديتي المقهورة. 
على وجل أولا. ثم دخول الفاتحين بعد ذلك. 

في أواسط السبعييات كناء انا وجاسم الزبيدي ومنهل نعمة 
ومحسن إطيمش راآخرين (طراهم الموت البعثي جميهفا!) نعم بقفداء 
شهي يوما أو يومين أسبوعبا في مطعم “فوانيس" المهذب. أآموة بآخرين 
سبقونا اليه. أذكر منهم الراحل نجيب المانع. وفي ساعة. قررنا أن تكون 
الأخيرة, هجرنا 'فوائيس' بسبب إطلائلة تلك الوجوه العي بدأت قلا 
أركانه. وفى 'كاردينيا حدث الشيء نفسه, ولكن على درجة من الخنطورة 
كدت أذهب ضحبة فيها. الوجوه تلك صارت تظهر على هيئة أشكال لا 
تخصى. ولا يعرف المواطن كبف يتكيف مع حضورها القاهر, أو يتطابق 
مع شروطها المتعارضة مع كل ما يجعل الإنسان إنسانا! أعرفه من ألاف 
المقالات, والقصائد. والكتب. الى تقول لك انظر إلى اللمكة وقل هذه 
بعسوبة. وإلى برزان وقل قمر الزمان . حتى أصبع طعم التمرة فى فم 
العراقي أمر من الصبر. أعرفه من الهيئات المسلحة الني تطرق يابك 
ليلا. تأخذ حيا عزيزاء أو تترك ميتا عزيزا على أعتاب دارك. وتنصرف 
إلى العتمة التي خرجت منها. أعرفه مجدا في هيئة على حسن المجبد. 
الذي لا أنساه ملثما فى شاثة التلفزيون. وهر يضرب بحذائه العسكري 
على صدر فتى الانتفاضة:؛ الذي ترك بدشداشحه المهترنة دون مهين. 
أعرفه عبر آلاف الجثث الكردية التي دفنت حية في الأنفال. والآلاف 
الأخرى التي بعثرتها الريح فى حلبجة. والآلاف التى طمرها طين ووحل 
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ججبهات القسال. تحت الأناشيد التى تغنى شرف الرطن. وشرف الشورة. 
أعرفه في الموت الأخرس الذي طوى آلافا فى أحواض الأسيد. تحت راية 
حماية الثورة التقدمية من هؤامرات الامبريالية المحبطة. 

الوم أعيد كل آلاف الضحايا هزلاء. بالأطيان والشياب الممزقة. 
ويكل حرخاتهم الى تصم الأذان, ونزيف دمائهم. ماما كما يتعاد 
الموتى في يوم الدينونة؛ لألقيها من جديد في وجه الصارخ نحت رايته 
المقدسة. باسم شرف الوطن وشرف الثورة. لعل هذا الشرف السامى 
ينحني. ولو مرة واحدة؛ رهبة وخشوعاً لجلال القتلى؛ والام المعذبين 
وار انود 

أعرفق هينة القاتل الملاحق الآن على شاشة التلفزيون. أعرف أن 
نهايته وشيكة. فهذه رايته تحشرق. ومعها تحسرق كل الرايات. التي 
تعالت على الإنسان. وأصبحت مقدسة دونه. وأعرف أن هذه النهاية 
المأمولة لن تكون عزاء وافياً لكل الموت والآلام التى خبرناها بأجسادنا 
وأرواحنا. فسيظل هناك متسع لشهراء وعقائديين يخرجون إلى الناس 
بقصائدهم وخطبهم. يؤْلبون على الكراهية والقتل واختلاق الأعداء باسم 
الوطن والشورة. وسيظل هناك مجال لخروج شبح من هذه القصائد 
والخطب. يتشكل بدأب لتجسد في هيئة صذام حسين جديد! 


ولكن من يحترس يعرف الغيب. 


(4/غ5/6-) 
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الشاعر اهام شاشة التلفزيوت 


١ 
شاشة التلفزيون ستصبح هذه الأيام. بالسبة للشاعر العراقي‎ 
المنفي. نافذةٌ ذات طابع سحري. على عالمه الداخلي. إنه أولاً ليس‎ 
مشاهدا فحسب. بل فاعل. وفاعل ليس في مركز القرار. عراقي لا يرى‎ 
ما يحدث فقط. بل يرى ما وراء الذي يحدث. ولم يحدث. وكيف ان‎ 
شخصا واحدا استطاع أن يقود شعباً ووطنا إلى الهاوية. وكيف أن وطنأً‎ 
صار. في لحظة من الزمن. مركرٌ الأرض. وكيف أصبع ساحةٌ معترك‎ 
لجيوش العالم العاتية.. هل التاريخ يتحرك وفق حتمية. أم هو مطية دور‎ 
الفرد؟ والحرب. هل تصلح للتاؤل: إذا ما كانت عادلة او غير عادلة؟‎ 
وهل هي حرب تحرير في إزالة طاغية لا يمكن أن يزَال إلا بالحرب؟ أم هي‎ 
حرب احتلال. تخفى أطماعا ؟‎ 
وأين هو. شاعر الكلمات. من مشهد الجحيم هذا الذي تهرس فيه‎ 
الجثث, ألان الجنث وراء دخان الحرائق والقنابل؟ لا شك أن كلماته‎ 
تلاشت, أو اسشترت حياء. وأصبعح الشاعر. رغبة بالتوازن. إنساناً‎ 
عراقيا, مثل إي عراقى منفي وسط عائلته؛ أو وسط وحدته, امام شاشة‎ 
التلفزيرن. إنه لا يطمع الآن بالتفرد, ولا يرغب في أن يرى رؤى. إنه‎ 
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عراقياً آخر, يشعره بأنه مثله. معرض لريح الأقدار. وأنه مثله عار من 
الكلمات والرؤى. ولكنه. في اللحظة ذاتها. يخفى مثاعر غاية في 
فى سره. أن مشهد الجحيم الذي يطل عليه من شاشة التلفزيون. لِس إلا 
واحدة من هذه الرؤى. تطل من عالمه الداخلي! فيأخذه الفزع وتبمل 
يتحرج من أن ينتسب لأحد منهما. إنه يعرف سر شاعريته. وليدة وحدة 
الأضداد. عراقي قطع شرطأ طويلاً مع عممة الليل؛ وفي الليل أقمسار 
ونحبوم. وهو يقبل على نهار لا يخلو من احتراقات ظهيرة وظماً. وبشسهر 
أن سا يسمتحقه من مكافأة على سنوات الموث المجان, لا بد آث. بحه 
بأطراف أصابعه وهي تتلمس وجننه المبتلة بالدموع. 

إنه يشعر برضا عن عدم صلاحيته لكتابة قصيدة عما يحدث, لأنه 
لبس شاعر عقيدة: ورأي ثابت كراية. بل هر شاعر الإنسان, الذي يقف 
الأن أخرس من الروع. 

قصيدته تختمر داخل الأترن. 


51 
بين الساعة السابعة وقرابة الثامنة صباحاً من يوم الأربعاء هذا. لم 
ار وأسمع جديدا فى أخجار التلفزيون التي لا تنقطع. هجرته رانصرفت 
إلى ما يشغلني في هذه الاعات العراقية الخالصة. في العاشرة فشحت 
التلفزيون لأطل على مععجزة. على حلم يحطم إطار المستحبل ويفلت 
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ليصير حقيقة عيانية. رايت عراقيين في الشوارع يحيون جود الحلفاء. 
يرفعون قيضاتهم ويهتفون صدام عدو الله! . 

رايت عراقياً كهلا أشيب., بنظارة طبية ودشداشة أيناء محلتى, 
يرفع صورة زيتبة لصدام حمين. كان يبدو قد انتزعها من إطارها في 
شارع عام. يرفعها بيده اليار. وياليمين يرفع نعاله الجلد. ويجلد به 
وجه الطاغية المتسم. يضرب ويصرخ أمام الناس وعدية الكاميراء 
لقول ويفعل شيثاً يعرف أنه لا يطفئ ظمأ ولا يشيع من جوع. يعرف أن 
الكلمات. رونعالهالجلد عاجزان عن اطفاء حرقة قليه. وات المارة 
يساهمون في التعبير معه عن قصور ذات اليد. فأية كلمة وأية جلدة 
نعال تكفى للشفاء من تنكيل. وإذلال. وتعذيب. وقثل؛ وتهجير. 
ونفي؛ ثلائين عاما تحسب حساب الثواني! 

رأبت شبانا وأولادا يقفزون على مدرعات ودبابات الحلفاء, وكأنهم 
في أحضان أمهاتهم. آمنين من كل سنوات الرعب. ومطمئنين إلى هذا 
الفراغْ في الزمان؛ الذي فتحته لهم القرة الأمريكية. 

الفراغ الذي لم يحدث يرمأ فى معتقل العقائد الإسمنتي. وما كان 
ليحدث في السنوات المة الفادمة. فراغ في الزمان يفتح تحت شعار أنمي 
أو قومي أو ديني. في انقلاب تقوده عصابة من حزب أو عسكر. فراح 
من زمان جاء بمحض المصادفة لصالحنا هذه المرة. قراغ اتاح للكهل 
الأشيب أن يرفع تعالهالجلد ويجلد رجه القائد المناضل. ورمز العروية, 
وحارس البوابة الشرقية صدام حسين. يجلده وكأنه يجلد زمناً برمته. 
زمن العقيدة العمياء المضمخة بالدم. 
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الإعلام العربي والمشقفون العرب ‏ إلا قلة قميلة . كتبوا أناشيدهم 
يأسم بغداد البطله. المقاتلة خد الاحتلال. وسحلرا إدانتهم لجواسميس 
وعملاء الدولار. وجلسوا على حافة أدبهم و مواقفهم المناضلة يترقبون 
وينتظرون. إلى أن حرج إليهم رجل الدشداشة الكهل بتعاله الجلد. وفقراء 
مدية الشورة بأزهارهم. والنماء والأطفال. خرجوا من بيوت الصرة 
والناصرية وادجف وكربلاء والحلة والعمارة والكرت. وأخيرا بقداد, 
يهتفون بسقوط الطاغية. ويهللون للجنود الأجانب. 

وهنا خابت أناشيد الإعلام العربى والمشقفين, العرب ‏ إلا القلة 
القليِله ‏ وامتدارت إلى مقاتلي الحرس الجمهوري. وحرس صدام الخاص. 
وفدائيي صدام؛ وميليشيات البعث؛ لأن هذه الأناشيد الحافلة المحتفلة 
بخصائص البطل المناضل لا تليق بالعراقى الضحية. بالعراقي الذي 
اعتقل وسجن., وأعدم. ودفن حياأ. وذوب بالأسيد. ورش بالمبيدات, 
وانشهب: وانعيك» واغعغصضيب» وهحر: وشرة» انها لأ تلق بالسعضفك 
المذعور المهان. بل تليق بالمسلح الذي وقف فى وجه الأعداء مدافعاً عن 
بغداد (بغداد صدام وفدائيي صدام. لا بغداد الكهل الأشيب ذي التعال 
الجلد. ولا بغداد أطفال مدينة الثورة. او الشببة المقهورة) . 

الشعراء المناضلون جلوا على حافة قصائدهم وأدبهم بنتظرون, 
فرؤوا أبطالهم المدافعين عن بغداد يتلاشون أمام المجنزرات الأمريكبة. 
ورأوا .يا للاهشة ‏ كل الشعب الضحية (من خونة العروية. والعقيدة, 
وعبيد الدولار) يخرجون يدأ بيد مع الأجانب إلى صور وتٌاثيل 
الدكاتور. وكأنهم يخرجون من بطون أمهاتهم من جديد إلى حياة تشبه 
الحلم. الذي يوشك على التحقق. 
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فى هذا الأربعاء افتقدت صوررة وصوت وزير الاعلام الصحاف. كان 
اخر حضور للاعلام الكاذب. والوجرد العقائدي الخادع. وخيانة الإنسان 
لشرفه وللحياة. افتقدت ميبافاته بدحر الأعداء المحجلين. والخورنة 
المأجورين من العراقبين ومفاخرته بالقيادة الرشيدة. وبالرجال الذين 
يفتدون القائد وبغداد والعراق بأرواحهم. انتقدت نكيده المناضل. على 
اني أجد في صوت الإعلام العربي. وصوت المثقف العربي. ما ينوب عنه 


ويعرض عن غبابه. 


).؟/)/1١1(‎ 


للاحيال التي تصغرني أقول ! 


١ 

المنقف العربى التقدمي ونظام السلطة العائلى العربي يتحصنان وراء 
متراس إعلام عربي واحذ ؛ ساهم كل منهما فى صياغته., يعتيد عادة 
إشاعة الحذر من المعسكر الغربي (الإمبريالي. الاستفلالي. والشيطاني), 
كما يعتمد سلاحا واحدا في وجه الإنمان العربي, هو سلاح التهمة بالعمالة 
لهذا العسكر. والخبائة والارتزاق بفعل سحر الدولار! 

اقرأ صحف الدولة. وصحف الأحزاب التقدمية,. ومقالات الأدباء 
رالشعراء التقدميين, في العقود التقدمية الأربعة الأخيرة. فسترى 
المتراس ذاته والتهمة ذاتها. والفوارق لا تتجاوز القدرة على الشفنن في 
أساليب الخطاب. 

أشاعة الحذر من المعسكر الغربي الشيطاني ما كات لمرازن لولا 
كفه الايمان بالمعسكر الشرقي الاشتراكي الرحماني. كان هذا الإيمان يفذي 
ذلك الحذر بأمصال الكراهية العمياء, التى لا تنتسب للعقل والمنطق. 
والسبب أن العقبدة التي تعزز الإيمان بالاشتراكية تجعل المثقف التقدمي 
والمسكر الاشتراكي يحدلان مكانا غبر مرئي في الزمن المتقل. ولا 
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يشجعان على الاكترات بواقعهما الأرضي في الحاضر. إن إلغاء الحياة 
الحاضرة لمات الملايين من شهرب روسيا., والصين. وكوريا؛ وبلفاريا, 
ورتشيكرسلوفاكيا. ويولندا. ورومايا.... وتغييبها في المتقبل اللامرئى, 
قاعدة فى صلب النظرية الشورية. إن مقتل الملابين تحت قبضة سحالين, 
والتنكيل بلايين مثلهم فى معسكر الاعتقال الاشتراكي. وإبادة الفكر 
والمفكرين. والكتابة والكتاب. والفن والفنانين. منذ الأربعييات حتى 
النمائينات, لا بستثير ارتعاشة جفن لدى المثقف التقدمي. إنه شيء 
يننسب للحاضر. الذي يتطهر باتجاه المستقبل. ولكن هذا المشقف التقدمي 
لا يفمض جفنا عن آبة خطيدة ترتكب في حاضر المعمسكر الغربي 
الشيطانى. والسبب ببساطة أن هذا الملعكر بعيش الحاضر ولا يوتوبيا له. 

هذا شيىء جرهري فى نظرية التسقدصيين وليس عارضا. والعداء 
للغرب وحضارة الغرب قد يزداد تماسكا بفعل انهيار المعسكر 
الاشتراكى. وليس العكس. لأن هذا الانهيار. فى الوعي الطوباوى 
للنظرية الشوربة, إنما هو انزياح للمستقبل. فقد هجر المعسكر الاشتراكي 
الرحمائي هذا الحاضر: بفعل ضغوط المعسكر الشيطاني؛ وانتسب 
للمستقبل. وهو ينتظر البشرية هناك. أما القعلى. والمنكل بهم. فهم 
ثمار شجرة التهمة المقدسة. ولا قيمة لهم بالمطلق. 


0 
في هذا الخطق الطوياوي تكمن علة: إن تجرية العذاب التي امتدت 
عقودا في المسكر الاشتراكي لم تشكل درسا ولو عايرا فى عقل وقلب 
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مثقفا ا لتمدمى. نالدى يفمض جفنا. وعقلا. وثلبا., عن النريف 
الإنساني لدى هذه الشعوب. وطاقاتها المبدعة. قادر على إغماض جفئنه 
عن نزيف شعبه وطاقاته المبدعة, ما دام يملك ملاح التهمة المقدسة. 
فالمتهم يقل وينكل به. ويباد. ويشرد بحكم هذه التهمة المقدسة. هذا 
ما حدث مع إخماتوفا. تفيتاييفا. ممدلسشام, باسشرناك. 
شوستاكوفتس. برود سكي. ومئات والاف مثلهم داخل وخارج روسياء 
وتحت راية الثورة ذاتها. 

المقف التقدمى لم بتعرض. تحت ضغوط الحكم الدكساترري 
العقائدي. لشهمة الخيانة. والجاسوسية. وبيع الوطن بالدولار. لأن هذه 
التهمة تنتسب لخزانة أو قاموس الحكم الشمولي. كما تنتسب لخزانة أو 
قامرس المثقف التقدمى. إنها ملكة مشتركة لكلبهما. المشقف الثوري 
يتعرض للملاحقة والتشكيل والقسل تحت تهمة المنانة على نظام الحكم 
فقط. أما تهمة الخيانة والجاسوسية؛ وبيع الوطن بالدولار. فهي من حصة 
الآخر غبر العقائدي. الآخر الذي بتمتع بعقل حر غير معتقل. لأن كل 
معنى للحرية واللاانتماء انما تتب بالضرورة إلى معسكر الفرب 
الشيطاني. وإن أية مقارنة بسيطة بين ما يكتبه مثقف أو شاعر سلطة 
البعث الناضل ضد مثقفي الخفى. وما يكتبه مثقف وشاعر اسار 
التقدمي المناضل ستكثشف عن قاموس واحد. كلاهما يستخدم التهمة 
ذاتها. بسبب حضور العدو المشترك لكليهما. ألا وهو معسكر الفرب 
الشيطاني. 

إن كل حركة تصدر عن المعسكر الغربي, داخلية كانت أو خارجية. 
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هي حركة شيطانية. حتى لو كانت باتجاه إزالة حكم دكاتوري دموي 


مظلم كحكم صدام حسين. 
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إن همنة هذا العقل المعمتقل امندت عميقة في تأثيرها منذ 
الحمسينبات. تطابقت فيها سلطات الدولة وسلطات الشارع بصورة تكاد 
تكون تامة. سلطات الدولة بهيئة أحزاب ثورية. أو عسكريين ثوريين 
جاؤوا بفعل انقلابي. أو بهيئة ملكية انتفعت من التسلط العقائدي 
الثوري. وسلطات الشارع بهيئة الأحزاب الشورية المعارضة. اللطتان 
مختلفتان في الظاهر ومتطابقتان في الجوهر. ولقدانعكس هذا 
الاختلاف والتطابق بصورة شبزوفرينية في المثقف الثوري., لسيب جد 
طبيعي. لأن هذا المشقف الشوري هر الذي أسس لثقافة الإعلام. التي 
تربى علبها وتقذى منها جيلا بعد جبل. وثقانة الإعلام هي ملك السلطهة 
فى نهاية الأمر. 

واحدة من أبرز مظاهر الشيزوفرينا الثقافية نجدها في الدعرى 
المصوتة التي لا يكل المثقف الشوري عن تكرارها. منهما رجال المياسة 
وزعماءها بأنهم ساهموا بتضليل الناس واستخدام لفة إيهامية تعلن 
انتصارا لا وجود له. أو تحزم االلبطون لتضحيات كاذبة. إن أية مراجعة 
اليوم لشعراء اسار الشوري الناضل سيكشف عن طاقه للإيهام 1 
تجاربها طاقة السياسبين. 

إن كل قيم شعر اليسار الشوري المناضل مستصدة من. أو مشتركة 
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مع. قيم ثقافة الإعلام الرسمي, والحزبي العقائدي. فبطل هذا الشعر 
منتع من يوتوبيا الثورة الداميه: اشرف الناس» وأصيرهم. وأصليهم انه 
لاا ينتسب للناس فى ضعفهم وخرفهم وتفرضهم للهزيمة والاتكار. على 
العكس. نقع في شعر البار الشوري المناضل على أشنع القصائد تشهيرا 
وتنكيلا بالإنسان اذا ما تعرض لهذا الانكسار ولهذا الضعف. ولعل 
قصيدة اعتراف لمظفر النواب أبرز الشواهد على ذلك. 

هذا الشهر يتمتع بقوى إيهامية لا تجاريها لغة ومخيله وبلاغة 
السياسيين. إنه وضع الإنسان العربي على جبهة القتال دون ملاحم. موى 
ملاح الوهم. كما وضع الإنسان العربي على مشارف حضارة حديثة لا 
بملك من وسائلها سوى ادعاء التكافوق. كما أنه حشا الإنسان العربى 
بمشاعر الذنب وهو غير مذئب. ومثاعر الاستعداد دون عدة. وامتهناه 
على كل عناصر بناء الحضارة والحياة المدية. مثل: المؤسسة,. والدولة. 
والقانون. والعقل. وأوهمه أننا فى زمن الآلة؛ وزمن السوق وزمن 
المصارف. واستهذاه عليهاء وهو يعرف كما اعرف انا لا تملك آلة. ولا 
سوقا ولا مصارف, بالمعنى الذى قلكها الحضارة الحديثة. 

هذا الشعر. بسبب عمى العقيدة. صار شعر كراهية. يتراحم فيه 
الأعداء: من الخائن والجاموس. والتاجر. والبيروقراطي... إلى الأعور 
والخصي. حتى ليعجب أي قارئ خارج حدود ثقافة إعلامنا المريضة, أية 
علة يخفي هذا الشعر العربي. حتى يصبع على هذا القدر من الشذوذ ؟ 

الذائقة العربية؛ جيلا بعد جيل. ولدت ونشات تحت وطأة هذه 
المعايير. التى احتلتها ثقافة الإعلام الشورية من المحيط إلى الخلبج. 
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وعبر نصف قرن. صارت الئاس تعرف الشعر بهذا المقاس وهذا النفس. 
رمعيار جودته يقاس بمعيار ا ستجابتها المفعمة يالحماس الناري 
للاقتحام. والتحدي. والاحتقار. والتعالى, رالعنف؛ والرفض. 
والكراهية. والإدانة. والاتهام. وكل هذه الاستجابة مترجهة لآخر عدو 
بالضرورة. حتى لتحسب الإنسان فبها متهما إلى أن تثبت براءته. 

لك أن تتخيل مناخا شعريا بكل هذه العناصر. وقد أطبق على حياة 
باه قرابة نصف قرن! 

القارئ العراقي والعربي لم يحصل على فرصة تقوده إلى الشسعر 
الصمحي. إلا فى خلوته النادرة المرحثة. وإذا ما اطلع على شعراء لفة 
أخرى فسيقرأهم غائب الوعي, كما يشاهد فيلما غربيا. شاعرا أن الذي 
يقرأه ويكاهده إنما هو طارئُ من كوكب أخْر ! 

الخلرة النادرة المرحشة يحققها للقارئ شاعر مثل الباب أو 
البريكان. حبث الإنان في قصائدهما هو الماطفة المقدسة والعقل 
المقدس. وما من راية فى شعرهما تعلو على قامة الإنسان. 


3 
للأجيال التى تصغرنى أقول. ونحن على هذا المفترق الشاريخي: إن 
هواء الخلوة الموحشة يكفى رئة الشاعر الحقيقى. الشاعر الحقيقى يحس 
بالفطرة مقدار فساد وعفن الهواء الذي يتنفسه. ولا أحسب أن أحدكم 
يعجز عن تأمل هواء النفق الذي قطعناه., نفق معترك العقائد المضحية 
بالإنان من أجل المبدأ. وكم هو مقدار العفن فيه؟ 
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للشاعر الذي يصفرني أقول: إن قتصدتك الآتة إِنما تخرج من 
مليوني ضحية. وخمة ملايين مشرد. والاف الخرائب. قصيدتك التي لم 
نهم في التأليب على هذا الخراب. لا بد من أن تكون قصيدة مرئية. 
والمرئية تطهر الشعر من الكراهية. وتطهر النفس. 
الشاعر الحقيقي ذو عقل طليى. ولا يملك العقل الطليق إلا من عرف 
وتأمل ظاهرة العقل المعنقل. 
(هامع6/".) 
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إعادة الاعتدار للحياة 


الآنء بدخل عرافًا المتعب. المضطرب. القلق. طريق حريته. الخارطة 
التى أمامه تبدو. بالضرورة؛ متاهة. ثقافمنا التقدمية علمتنا لنصف قرن 
أن نتعامل مع الحرية ككلمة. وفكرة. وها هي تفاجئنا كفعل. فسا 
العمل؟ 

المحيط العربي مذعور صن فهل الحرية. الذي تسد في الاطاحة 
بأعشى دكتاتورية عرفها العرب والعالم. مذعور لأن فعل الحرية أطاح ب 
"كلمة" و”فكرة” الحرية.المصوعة بدأب من قبل الإعلام العربي الشوري. 
هذا الإعلام صنعها لحي تكون مقدسة, لبس للناس إلا خيار أن يكوتوا 
ضحاياها. إنها حرية الموتث. وابتذال الحياة. فعل الحرية. على العكس. 
لا قداسة فيه. إنه فعل المصلحة, الذى يقود الإننان إلى ما ينفعه, من 
أجل حياة يكون فيها سعيدا, كرياً. معافى. 

أن أي احتمال لثورة أو انقلاب من قبل حزب أو قائد علكرى. 
على ما فيها من استحالة, ما كان يِحدث داخل العراق إلا وهو طالع 
من كلمة وفكرة الحرية المقدمة هذه. ولذلك سيرتفع الحزب أو القائد مع 
كلمة وفكرة الحرية المقدسة. مثل سيف على رقاب الناس من جذيد, 
ليواصل المسيرة التي قطعتها الثورات والانقلابات من تبله! 
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الآن جاء فعل الحرية من الخارج. جاء من مصلحة الحياة الواضحة لا 
من قداسة الكلمة والفكرة الغامضة السرية. جاء من القوة الأمريكية 
التى رأت. لحن حظ العراتيين, خطورة كامنة في دكتاتورية صدام 
حمين. فوعدتهم بالفضاء عله وتحريرهم. تهلل العراقيون لذلك. 
واستعدوا لبادل المصالح. التى لا يرون فيها عبا. ولكن بين العراقبين 
من هر مستعبد. بفعل تقادم الزمن في العبش مع ثقافةالإعلام 
الإيهامية. من قبل قداسة الكلمة والفكرة القديمة. لا يسطيع أن يقاوم 
سحر عبودية الإيمان ب "الفكرة". التي شغلته كل عمره بتوزيع الحياة إلى 
أعداء, وحلفاء خالدين. إلى شر وخبرء ظلمة وئور. اشتراكيين 
ورأسماليين. 

حين وصل جاي كارنر إلى كردمهان استقبله الأكراد العراقيون 
بالزهور والأناشيد امتناناً. الأمر الذي لم يحصل عليه من بعض جماهير 
بغداد. والسبب لا غمورض فيه. قالأكراد عاشوا فعل الحرية. وهو فعل 
متداخل مع فعل المصلحة, الذي يقود الإنسان إلى ما ينفعه من أجل 
حياة يكرن فيها سعدا كرياً. معافى. بعش جماهير يغداد من الكتل 
المميسة داخل معتقل الإيمان الإبهامي (أو المدفرعة من قبل بقايا النظام 
المنهار أو من قبل الأنظمة المجاورة. التي يهددها الوجود الأمريكي أو 
الدمقراطية المأمولة!) ما زالت تنطلق من كلمة وفكرة الحرية التي لم تمس 
الأرض يرمأ. ما من علاقة لديهم بين فعل الحرية الذي برونه حياً على 
الأرض العراقية والذي جاء به الأمريكان, وكلمة الحرية التى يقدسونها 
في محراب العقيدة الشورية. والتى يعتبر العداء للأمريكان جرهراً فبها. 

إن انتراع هذه الكتل البشرية من محراب العقيدة الشورية إلى 
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مصلحة الحياة. من كلمة الحرية و فكرتها المقدستين الى طلاقة فعل 
الحرية لس بالأمر الهين. فوراء الظاهرة عقرد من غسل الأدمفة مارستها 
النقافة التدميرية للأحزاب الثورية. أمية كانت أو قومية أو دينية. 
والشقافة التدمبرية للمؤسسات الإعلامية النظامية اللتفعة منها. 

ما نحتاجه حقاً هو إعادة اعتبار للحياة وللاتان. ولن يقدر على 
هد| غير المثقف في تأمله من جديد بمعنى الثفقاثة ومغزاها رهدقها. 


(6؟/غ)/”7.) 
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بالووم بالدم 


اعتدنا. في عقود الإيمان بفكرة الثورة. على الشعار الذي بخرج من 
اليوتويا وأحلام العقيدة. ويعتمد فكرة الفداءالدموىي. ويتوجه إلى 
تدمير العدو المفترض. الوم يحق لناء بعد خبرة الفشل السوداء. أن 
نختبر طريق التطور الطيبعي. حتى لو كان بطيئاً. كل الشعارات التي 
ازدحمث بها عقود الإيمان بالثورة كانت موضع تندر. من قبل المشقفين 
والناس جميهاً. ولكنها كانت ملاذأ في وقت الحاجة أيضاً يلجأ إلها 
المثقفون والناس حين برون أنفسهم عند سدة الحكم. أو على مقربة منها ! 

في زمن البكر البعشي كان الشعار: "بالروح بالدم نفديك ابو هلم 
يليق بالمرحلة الشورية. الني تتطلب خدبعة بضرورة القداء الدموي 
للمقدس. الشعار أصبح أكثر لياقة مع مرخلة صدام حسين: "بالروح بالدم 
نفديك يا صدام", إذ إن صدام حقق بالفعل ما انطوي عليه الشعار على 
الصعيد العملى. إذ جعل بقاء. كتجيد للمقدس تتاج فذاء دموي 
متواصل من تبل المخلوقات الإنسائية القانية. 

الحدث الذى أنهى الدكتاتورية الصدامية وحقق واقما لا بعث ثورياً 
فيه. وحلماً كان مستحيلا. لم يحدث عن طريق ثررة انقلابية. بل حدث 
عن طريى مساعدة خارجية. ولكن بعض المؤمنين بعقيدة الشورة الإسلامية 
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ذات الطابع الانقلابي؛ وجدوا أنفسهم على المستوى ذاته من الحرص على 
جوهر الشعار الخالد. طامعين بقطف ثمرة التحول الذى جاء نتيجة تدخل 
خارجي. لصالع أحلام الثورة الانقلابية الدامية؛ ولذلك سمعنا الشهار 
ذاته يتردد من جديد: بالروح بالدم نفديك يا إسلام !| 

المدهش ان رجال المعارضة المدنية في الخارج. حين وجدوا الطريق 
معبدا أمامهم في الترجه إلى بفداد. رصدتهم كاميرات اللفزيون وهم 
يهحفون في احتفالهم داخل القاعة: بالروح بالام نفديك يا عراق ! 

مرحلة التحول الكبرى هذه. التي لم نحدث عن طريق ثورة انقلابية 
ولا على بد ثوريين انقلابيين من حزبيين أو عسكريين. ولم تخلف 
بالتالي منة ودينا يعلقهما هؤلاء على رقاب الناس حتى يدفعوا ثُمنهما 
غالاً من أرواحهم ودمائهم؛ تستدعي مراجعة عميقة للجذور الكامنة في 
الشعار المرفوع. الشعار المرفوع لا يخفي نزعة دموية فقط. بل هناك 
اكثر من طيّة تدميرية نيه. هناك رغبة فى إحالة المجسد المحسوس إلى 
كيان مجرد من أجل تقديسه أولاً. ثم القيام بمهمة تقديم الإنان أضحية 
وفديه له؛. عن طريق سفك دمه وإزهاق روحه. 

الممترض بأبي هيثم وصدام والإسلام والعراق أن يكونوا حضوراً 
أرضياً قادراً على صيانة دم الإنسان وروحه من السفك والإزهاق, ولكن 
الإيمان الأعمى بالعقيدة المجردة عادة ما يتحقق على حساب الانان. 
الذي خلقت كل عقيدة من أجله. وفى طليعتها العقيدة المماوية. 

الجمبع يعرف أن الشعارات الأربعة واحدة في جوهرها. ولم تتغير 
إلا القافية! 

(؟/ره/".) 
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صلاة أدي وهالة الديت المقد سة 


بعد اكشورة الإبسلاميه في ابران. وبعد أن تجلت صورةٌ اليد 
الخميني فى هينة المثر السياسي بفصر الثورات الإسلامة. لم تعد 
الزعامة الروحية تنطوي على الدلالة القديمة ذاتها. المعنى الروحي داخل 
الحوزة العلمية هو أشيه بهالة القديس التى اعتدناها. نحن المشقفين. فى 
اللرحات القنية الخالاة, أو بالهواء المعطر الذي تتمتع به المعرفة الذينية 
دون المعرفة الدنيويه. 

الشعر والفن كانا. بانسبة لا نحن الشهعراء والفناتين. وسطأاً 
مرتبكاً. مرتاباً بيسهما. نمن يجرؤ على اليقين بالثشأن الدبني أو الشأن 
الديري؟ ولذا اخترئنا التاؤل المتشكك المرتاب. الذي لا بتقر داخل 
دائرة مطلقة الاكتمال ومغلقة. 

كان رجال الدين الحصوفه. ورجال الدبن الفلاسفة. ورجال الدين 
الفقهاء. يعرقون أي رابط رقيق واهن بين الدنا والدين. ولذلك كانوا 
يعنون بهذا الرابط كما يعنون بزهرة غاية في الرقة. يخشون علبه من 
الظل الذي يقارب العسمة. ومن الضوء الذي يقارب اللهب. الوم دخلت 
الذنيا في الدبن والدين فى الدنا. وصارت دماء الخحابا التازفة الرابط 
الوحيد الذي يجمع بينهما ويغذيهما معا! 
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كانت الأحزاب الشورية والانقلاية فى عصرنا العربي الحديث 
تسحهعير هالةٌ القداسة من العقائد الذينية وتضعها فوق رأس ميادئها 
الدنيوية. حتى أصبح الحوار بثأن مبادئها من المحرمات. وأصبح 
أعلامّها شأن الأنياء والأئمة. واليِوم تخرج الهبئات الدبنبة تاركة هالة 
القداسة فى الحوزات العلمية. لتستعير بدلها هالة قداسة دئيوية من 
الأحزاب الثورية والالقلاية . مهززة بأسلحة فتاكة. مستخلصة من 
الفرائز والمشاعر العمياء الخام للجماهير الجاهلة المسكينة . 

كان أبي بختم صلاته دائمأً بطلب الستر والعافية. ما كنت أتوقع 
أن دعاء رجل دين مثلى السيد الحكيم بعد عودته لبلادد, بلاد المقابر 
الجماعية والموت المجان. في معنة الفوضى والعنف وشيوع الحجرائق. 
سيكون على خلاف دعاء ابي هذا! 

مات أبي الشيعي المؤمن بالهالة القدسة قبل الدورة الإسلامية فى 
إيران بسنوات طويلهة. 


(455/مه/*".) 
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الكتاب المقد سس والكتاب الارضىا 


لو شاءت الأقدار أن تستجيب لحلم إفلاطون في تحقيق جمهوريته 
على الأرض لتحولت على يد فلامفته الحاكمين إلى جحيم حقيقي. على 
أن قراس هذه الجمهورية ككتاب تعتبر متعة رائعة. ومصدر غنى فكري. 
خبرهما كل قارئ جدي للفكر الفلسفي. 

هذا الحكم يصلح على كل الكتب التي تشطوي على رؤى شاملة. 
ومطلقة بشأن الصيغ الأمثل لإقامة المجتمع ولبناء الدولة. رؤى البوتويبا 
عادة ما تطل من فوق, من المثل, على الإنسان ابن الأرض. إنها محض 
تطلعات الإنسان نقسه., القاصر. إلى ما يمكن أن يكون عليه لو أنه 
تطابق مع أحلامه. ولكن هيهات! 

الأديان جميعاً نجحت في بناء علاقة روحبة بين الإنسان وخالقه. 
ولكنها لم تحقق النجاح ذاته في بناء مجتمع عادل. أو حكومة عادلة. 
ولكىي ترصد صلاحية هذا الحكم علينا أن نلجأ للتاريخ لا للمثل الدبنبة 
الرفيعةهة. للخيره لا للبراأ عة. إن براءة الطبيعمة التى عصفت بارواح 
الروماننيكيين ذات قابلية على التدمير والأذى. الى أن روضها الإنسان 
بالعلم. وجعلها فى خدمته. هذا الترويض مازال يجرح الرومانتيكيين 
ويثير شجونهم. ولكن هذا الجرح والشجن زودنا بحصيلة غنية من روائع 
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الآداب والفنون. لقد حقق الإنسان بذلك توازئا ناقعاً بين حاجته الروحية 
والأخرى الأرضية. إن التاريخ و العلم و الخبرة صفحات مليئة بالشوائب. 
وبما لا يرضي. ولكنها صفحات من صلب الوجود الإنساني-. والمغل 
الدينية. والطبيعة. والراعة . صفحات مليئة بتجلات صافة وبمما 
يرضي. وهي الأخرى صفحات من صلب الوجود الإنساني. ولكن شتان 
فى الأدوار والأولويات بين الصفحات الأولى والكانية! 

الخبر: التاريخية تقول بأن قرابة قرن من محاولة تطبيق النظرية 
الشيرعبة على الأرض. ويناء دولة ومجتمع عادلين؛ لم تقدم للبشرية إلا 
تفيبا مطلقا للشعوب المكينة. وحملات إبادة جماعية للجنس 
الِشري. ومظاهر مريعة للحكم الشمولي القاهر. وللدكتاتوريات. هذه 
الخبرة الدامية لا شك تكفي لإعادة كتاب الشيوعية إلى مكانه على 
الرف. بين الكتب الخالدة. بحجة أن الحلم لم يتطابق مع الواقع بصورة 
صحية. هذا إذا ما تعاملنا معه ككتاب أرضي من صنع اشر أنفسهم. 
أما إذا رفعناه الى مصاف الكتب العقائدية ذات المسحة المقدمة. كما 
عليئا إلا أن ننتزعه من مكانه ونلحسقه بصفحات الغثل الذبئية, 
والطبيعة, والبراءة. ليقوم على الأقل بدوره فى خلق التوازن الذي اشرت 
اله يين الحاجة الروحية والأخرى الأرضة. 

الكتب المقدسة ليست كتيا أرضية. إلا للحد الذي يحفظ لها 
مكانتها وجلالها الروحيين. وكونها غير أرضية لن يخل بمكانتها 
الأرضية بين البشر. 

على صعيد الخبرة الأرضبة لم تعد صورة الشوري الدنيوي. بعد أن 
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مستساغة ومقبولة دون ارتجافة من مرطن الضمير الراقد. فكيف هي 
صوررة الشوري الديني؛ الذي اعتاد رفع قبضه وسبابته المنثرة قوى هالة 
عمامته الرقورة؟ 


(9"رم/".) 
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الوغية الشيطانية 


إن الشكوى من الأمريكان فى تباطؤهم وتردد خطواتهم لا تتعارض 
مع الاعتراف بأنهم قوة تحرير لشعب منتهك, لا حول له ولا قوة. وإن 
الضيق بالمعارضة العراقية. التي تستنفد الوقت الثمين والحاسم بالتناقس 
على المواقع والخناصب. لا بتعارض مع اعتبارها قوى بديله بادرت بوقت 
مبكر لمحاربة سلطة الذكتاتور وبعشه القغابر. وإن النظر المحترس غير 
المطمئن إلى الكفاءات والطاقات الفردية العراققية فى حقول الصحافة 
والإعلام والسياسة, التى تعى يدأ بيد مع الأمريكان, أو دونهم. باتجاه 
العمل لما تراه حياة عراقية جديدة. لا يتعارض والتعامل مهها كريادات 
مفعمة بالنشاط لوضع لبنات البناء الأولى. 

عادة ما نرى بين العراقيين من يشكو بمرارة من الأمريكان؛ ويضيق 
بفساد المعارضة؛ ويحترس بغبر اطمئان من اندفاعة ذوى الششاط والرغبة. 
ولكن هذه الشكوى والضيئى والاحتراس مشاعر إيجابية طبيهية لدى 
السبة الكبرى من العراقبين. لأنها وليدة رغبة متحرقة لضمانة حياتها 
الحرة الكرية المعافية القادمة. لست فيها شائة الرغبة المضادة. التي 
تأمل برؤية عراق خرائب وموت جماعي وحروب أهلية, فقط من أجل أن 
تكون هذه المصائب ذريعة لإدانة الأمريكان والمعارضة والكفا ات الناشطة. 


220 


هذه الرغة الشيطانة تكاد تكون مشحركة., بالنظر الى ما حدث 
ويحدث في العراق. بين نسبة لست قليلة من المثقفين العرب, المعيثين 
بعيرات المشاعر القرمية والشورية الناسفة. وبين اشباههم من ذوي 
النتزعات العقائدية المفلقة العمياء من العراقيين. كلاهما يسعيان 
بحماس. ومن حيث لا يعرفان» إلى مزيد من الخراب والموت. 

نحن العرائيين نعود . بسبب ال محنة الكجرى والموت الجماعي المجان. 
إلى الأرض والواقع انبة, أو لأول مرة ربما. نعود بعد جحيم سلطة 
العقيدة: من أفى النظرية المقدسة التي تضحي بالإنسان. إلى تربة 
الإنسان وواقعه الأرضي. إلى الإحتكاء للتجربة. وتلمس مصلحة يومنا 
بالأصابع. تملك الحق في أن نشكو من الأمريكان. ولكننا نعرف عن ثقة 
بأن شكوانا لن تمت بصلة لأي معنى من معاني العداء والكراهية اللتين 
ورثناهما كعقيدة عمياء مع حليب الرضاعة. بحيث تجعلا نتكر. كما 
ينكر أعمى حقيقة الألوان؛ بأن قوة التحالف المسكرية هي التي أطاحت 
بسلطان صدام حسين. وجعلت كل قواد المميتة جرذاناً هاربة من بين 
خطواتنا الطلبقة المتباهية. في حين كانت قبل أشهر فقط مصدر رعب 
يخرس الصوت. ريعطل الفكرء ويجفّل الدم في العروق. 

واليوم. كما فى الكوابيس المضحكة. نرى بين العقائديين العراقيين. 
من يكتب أو يخرج صارخا ضد الأمريكان. مهدداً. وبشجاعة مثيرة لا 
ملك ذاكرة. قادرة على العودة أشهراً قليلة إلى الورا ». 


(.9/ه/".) 
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جحيم المعجزة اللغوية 


لنتابع قناعات المثقفين العرب والعامة من الناس العرب. حين 
ينصرفرن إلى هموم واقعهم الأرضي, ومصالح حياتهم اليرمية. المدهش 
اننا نرى الإجصاع يكاد يكون تامأ بشأن واقع التخلف, والتراجع. 
والانحدار: والانحطاط. وسطوة الديكتاتورية العائلية. وسيادة القوى 
الظلامية في الحياة العربية. وأن الإجماع يكاد يكون هو ذاته بشأن 
القباعة بأن هذا الواقع سيتواصل. ويتسارع باتجاه الأسوأ. والإجماع 
الأكثر إثارة هو أن هذا الانحدار لا سبيل إلى إيقافه. وهذا الظلاء لا 
سبيل إلى ملاشاته. وحين يألون: ما العمل؟ يتنهدون ويلقون اللوم 
على المعجزة التى لم تحدث! إنهم لا يرون أملاأ فى حصول أي تفيير من 
الداخل فى مجرى الانحدار. أو أي أمل في القوى الذاتية لشعبنا 
العربي. ولثقانتنا العربية. في تقديم بديل أو علاح! 

العامة والمشقفون في انتظار معجزة لا سيبل إلى حدوثها. لأنهم 
يؤمنون عن حق أن زمن المعسجزات تلاشى. منذ غابت الأسطورة ودخل 
التاريخ. 

قناعات المثقفين والعامة من الئاس بهذا الشأن حقيقية؛ وكلماتهم 
تتطابق مع الواقع تَامأ. ولكن المشكلة تبد! من الإحساس بضرورة حدوث 
المعجزة التي ننتظر؛ هل تقبل من السماء أم من الأرض؟ 
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يبدو لي أن المعجزة العربية صارت تقبل على الجمبع من اللغة. 
وصار الجميع يطمئن مع السنوات لهذه اللفة التي تؤلب وتعد. الكتاب 
وريون في لغتهم. وا ا را 
التارع منذ نصف قرن. ويوشك أن ب بهي بالهرة الفاغرة الفم. 
الكاتب اللعودي عبد الله القصيمي أول الملتفتين لظاهرة المعجرزة هذه, 
حين سمى العرب " ظاهرة صرتية '. 

ما حدث للعراق, الذى لا يشبه جرحه جرح قشيل سواه خرمثال 
أضربه للقارئ الذي يصغي: هنا بلد أوشك على نهايته. تحت نحت وطأة أعتى 
احتلال من قطاع طرق مجهولين. جاؤوا من قلب أعقى فكر شوفينى 
وفاشي؛ عرفته المنطقة والمرحلة. قتلوا بالتصفيات الجسدية النظمة مليونى 
إنسان لا حول له ولا قوة؛ وهجروا إلى منافي اللاعودة قرابة أربعة ملايين. 
أدخلوا الِلدَ المصاب بالسل : فى أتون حرب لا سبيل الى نهايتها. حولوا 
كل من استطاعوا من عربه إلى مرتزقة مذعورين. أو قتلة. وحولوا 
الأجناس والطوائف الأخرى إلى حقل تجارب للموت والإذلال. وضعوا على 
كل ثروة العراق الطبيعية والحيوائية والإنسانبة ختم ملكبتهم الخاصة. دب 
الخرس قي الكيانات الجافلة المذعورة. واختمر اليأس. 

المتقفون والعامة من الناس اتفقوا. من داخل سويداء الياس. وبعد 
فقدان الأمل بالمعجزة المماوية والمعجزة الأرضية. على أن بيستسلموا 
لمعجزه اللغة المؤليه الواعدة. اللغة الشائرة. الانقلابية. الرافضهة. الممتمردة. 
الطافحة بالمتقبل. هذه اللغة اللاعقلانية صارت مع الأيام مغرورة. 
فخورة. متعجرفة بقعل إحاسها الخفي بالعجز والضعف . صارت كياناً 
مريضا مرضأ سايكولوجياً لا شفاء منه. تشبه الرجل الذي يتسامى عن 
الرغائب الجسدية بسبب العنة. صارت معحادة على توهم جبروتها وقوتها 
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الخيالة. وتحتقر كل قوة وحضارة أرضية. صارت اللغة مرأة الكيان 
العربي من المحيط الهادر لغويا إلى الخليح الثائر لقويا. 

الآنء وقد قطعنا شوط نصف قرن فى المنحدر. نصل إلى نهايته. 
إلى الحافة التي تطل على الهاوية. الآن نحداج إلى منقذ من خارج 
أنفسناء وخارج كياننا اللفوي. وظاهرتنا الصوتية. الآن نحتاج إلى 
مصارحة النفس. وإلى الالتفات للآخر لطلب النجدة, واستغائة المحتاج لا 
عيب فيها ولا حرج منها! لقد حدثت النجدة في العراق لا عن إراد؛ فينا 
واعية. ولا عن إحساس بالضرورة:؛ انما حدثت المعجزة الأرضية بفعل 
إرادة الحياة التي تحكم الأرض. وهذا أمر ستتذكره مع تنهذات الأسف 
ومشاعر الذنب. لأن هذه الاستفاثة والنجدة كانت واجبة الوجود منذ 
سنوات وعقود. جاءتنا القوة الخارجية أخيراً تدنعنا مرغمين إلى الحياة 
الجديثة. إلى الحباة. 

المثقفون العرب والعامة العرب مذعورون مما يحدث لعلة مرضية في 
النفس. هي وليدة العيش الطويل في بالون الظاهرة الصوتية رالمعجرة 
اللغوية. فعربي الظاهرة الموتية يفضل الفناء على الاعتراف بالحاجة 
لتجدة والاستغاثة! 

أما الأنظمة العربية فمذعورة لسبب أقل خفاء من ذعر المشقف 
العربي: والعامة العرب. 

ومن أجلهم جميعاآ تأمل أن تلفت هذه القوة والحضارة الخارجية 
لتحقى لهم. مرغمين. المعجزة الأرضبة في الخلاص. بعد أن صرفوا العمر 
في المعجزة المماوية والمعجزة اللغوية. 


لكمكم/". ) 
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شاعو القضية 


هناك إحساس لا يخدع يأن العد التتازلى قد بدأ. أو يوشك أن 
بدأ. لنلاشي ظاهرة شاعر القضية. منذ مطلع حداثة الشعر العربى وهذا 
الإاحساس يوارب. يهمهم بكلام مكبسء بفعل الخشية. بأن الشعر لا 
يصلح للقضايا الجاهزة. أو أن الشعر لا يلبق بالمباشرة. أو أن علاقة 
الشعر بالمباسة تمتوجب الاحتراس... إلغ من كلام يفتقد إلى الجراة 
والشجاعة والوضوح. الإحساس الذي لا يحب أن يخدع يذهب أبعد من 
ذلك. ولكنه لكي يفعل ذلك يحتاج إلى ظرف يفرض على الناس الجرأة 
والنجاعة والوضوح. هذا الظرف احتل العراق الآن مثل خفقة جناح لطائر 
يشبه طائر الشعرء إلا أنه دام. الآنز يسحيقظ ذلك الاحتراس الموارب 
الخائف من التهمة الجاهزة لبقول كلمته بثشان شعر القضية وشاعر 
القضة. 

شاعر القضية لم يكن مورطأً. أو غافلاً عن القفص الذي اختلقه 
لنقمه. إنه. على العكس. مساهم فعال في صاعة هذا القفص. لأنه 
منتفع مه ومرتففيد. ساهم في مفمار ثقافة الإعلام. ودأخلها ابتنى 
سلالم لمراتب الشهر التي تنحهي بالشاعر النجم. بشتريع على قمتها. 
الشاعر النجم هو الذي يحقق لصالحه. وبنجاح. أكشر نقاط اللقاء مع 
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أهداف ثقافة الإعلام هذه. ولك أن تقارب على مهل بين أهداف شاعر 
القضية وأهداف ثقافة الإعلام. لترى كم مقدار الصحة في كلامي هذا. 
شاعر القضية وثقافه الإعلام يلتقيان عند فكرة المناضل. بلتقيان عند 
فكرة الشورة والحرية اللدين تخرجان من ناعللية الناضل . الفكرة. يلتقيان 
بالقضايا المصيرية: الاشتراكية:, الأممية؛ القومية العربية؛ الوحذة 
العرية. فلسطين. الحرب الدائمة ضد المعسكر الغربي الاستعماري 
الإمبريالي. الشهادة والقداء. فضح الأعداء العملاء. التغني ياسم 
الشعب. أو بالأحرى طليعته الوطنية. تغليب الموت ياسم الحسياة, 
والمستقبل باسم الحاضر. ثقافة الإعلام قد تنشفل باختلاق أبواق شعرية 
في هذا النظام أو ذاك, ولكنها لا تكتيرث بهم إلا في حقل نشاطها 
المحلى. إن شاغلها الأكثر جدية هو شاغر القضبة النجم, الذي لم تصنعه 
هي. بل صنعها هو. أو ساهم في صنعها على مدى طويل. شاعر الثورة. 
وشاعر الحرية. وشاعر الوحدة. وشاعر المقاومة. وشاعر الرفض. حتى 
شاعر الحداثة والتجديد لم يفلت من مباركة ثقافة الإعلام والالتحام في 
فاعليها. 

الإحساس الجسور يعرف الآن أن فكرة القورة في داخل رأس 
المناضل ثمرة فاسدة. والاشتراكية تبدو أكثر نقاهة وعافية في لتدن. 
والأمية تتفجر من مظاهرات العالم الرأسمالي. وما رأينا شعبا أنمياً في 
كل سنوات المعسكر الاشتراكي (بل شعبا مغيبا!). والقومية العربية 
مصدر تشف وارتزاق. والوحدة العربية. شأن فلطين. ذريعة للتسلط 
وتقييب الناس في مهاوي الخوف. والحرب ضخد الإمبريالة مشثفل 
لصناعة أتفه ما عرفناه من مظاهر الشبزوفرينيا عند المشقف العربي, 


216 


حيث يحلم الثرري رشاعر القضية, أو بحقى حلمه, بكل منافم وامتيازات 
المعسكر الرأسمالي العدو. ومن على مكتب حريته الرأنمالية يكتب كل 
قصائده الاشتراكية وشعر قضيته المقاسة. الإحساس الجسور يعرف أيضأً 
أن الشهادة والفداء إفا يمان عن طريق الفعل. وشاعر القضبة شاعر 
كلمات. مهمته تأليب آبناء الخايبة للذهاب إلى الموت المجان. فيما هو ينعم 
بامتيازات النجم. مات السباب تروراً. وعبد الصبور ملوماً محسورا. 
والبريكان قتيلا. ولم يمت. على حد علمنا. حتى آخر لحظات التضال هذه. 
شاعر قضية فادياً! والأعدا ء الذين كثروا في شعر شاعر القضية حدث أن 
غبروا من مواقفهم. ذأين موقع العداوة؟ أما التغني باس الكتفب فاصوا ها 

فيه أله مغرض. ولك أن تقارنه بأغنيات داخل سين أو :زهور بحسن العي 
لا غرض وراءها غير التعلق العقفوي بالئاس. 

ماالذي بقى لشاعر القضيةه بعد كل الذي حدث؟ لقد حصدنا من 
قصائده مئات الآلاف من الجثث. ومثات الآلان من الشبية الخائية؛ 
ومئات الآلاف من الهاربين واللاجئين. مئات الآلاف من الأيتام والأرامل. 
مئات الآلاف من الخرائب. مئنات الآلاف من التخبل المحترق. مشات 
الآلاف من الساعات العاوية تحت الشمس؟ 

لن نأله: ألا يكفي ذلك؟ لأن ثمة إحساساً لا يخدع بأن العد 
التنازلي قد بدأ. أو يوشك أن ببدا. لتلاشي ظاهرة شاعر القضية هذا. 
نحن نؤمن بأن موهبته كامنة خارج القضية. ولكننا نعرف أنه لن يتنازل 
عن مصلحته. مصلحة الشاعر النجم. الكامنة داخل القضية. إنه لن 
يضحي بمصلحته من أجل موهبة شعرية لا تحبا إلا في حقل الأسثلة. 
التي لا إيمان فيها ولا قضيه. 
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مع تلاشي القضية ستتلاشى ثقافة الإعلام. وستتلاشى بالتالي 
اضاءءة النجم. والجماهير الباحثة عن الحساسات الحصسقاء. ستتلاشى 
الكذبة السودا .. التي تشبه معول السياب الحجري. 

ولكن كيف يخمد الشعر الحقيقي داخل شاعر القضية. وكيف يزهر. 
حين بنفتح. على أفق لا قضية فيه ولا فكرة مكتملة الذائرة؟ مسألة 
أرجنها الى حديث قادم. 


(امكم.) 
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وب ضاوة نافعة 


الأعمدة الأربعة التي تركت ألفةٌ بيني وبين قراء عديدين في هذه 
الصفحة تبلغ نهاية شرطها مع جريدة " المؤمّر ". التي قرر لها أن تنوقف 
في لندن. ولكنها. ” ثياب الامبراطور ". " المتحف الخيالي". ” نافذة 
على الأفق العيد". ' الموقف النفدي”, ستطلع ثانية فى صحيفة عراقية 
أخرى. قد تكون داخل الوطن هذه المرة. أو في المنفى. الذى سيمتد أسوة 
بالملايين من العراقيين. لم أشعر بفاعلية نصوص اللتنوير العقلي فيما 
اكتب. وما يكتبه نفر من العراقيين والعرب قلة, إلا في المرحلة الأخبرة. 
خاصة بعذ ردود الأفعال الإيجابية التي تلقينها من كثيرين؛ حتى لو 
كانت متضمئه اعتراضات وخلانا. الاعتراض والخلان هنا يمنحان 
للفاعلبة الإيجاببة مذاق الحياة. 

العنوير العقلى ما كان ممكناً قبل هذا العقد الأخير. عقد " المقابر 
الجماعية ". وعقد " التدخل الأجبى ". و" عقد انهيار السيادة الوطنبة". 
فهذه العناصر أرخت كثيرا من أسلاك الاندفاعات الثورية والانقلاية 
المنافة للعقل. التي كانت مهيمنة طيلة نصف قرن. هذا العقد سبشكل 
لكل التاريغ العربي القادم ما تشكله الافنتناحية الموميقية التي تنطوي 
على الشيمات الأساسية للعمل الأويرالي. لأنه ينطوري على بذور عودة 
سيادة الإنمان . وتلاشي الدكتاتوريات العربية التي خرجت من أكذوية 
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السيادة الرطتية. وزوال الأنظمة العقائدية ( مدنية أو دينية ). وشيوم 
الديمقراطية التي تنح للإنسان الأضعف. وللطائفة, أو القومية الأصغر, 
الحق بالمماهمة الفعالة في بناء الحياة. ستطفئ الأحزاب الشورية شمرم 
وريتها للتحق بإضاءة الاقتراح والتصريت والحرار؛ التى هي إضاء 
الحياة. ستنتقل حرارةٌ الإيمان بالله ثائية من جذوتها في حافات السكاكين 
وفوهات البنادق ودخان الكراهية إلى ما يجب أن تكون عليه في القلب 
المتأمل. سوف يعلر ثانية صوت المؤذن الآسر على صوت مكبرات صرت 
المؤلب على الموت والظلام. نحن نمع آخر صرخات الفريزة باسم الدين, 
ولكن لا بأس من سماع غرائزنا السوداء إذا ما كانت الأخيرة. ستبدأ 
الثقافة المتعافية الهادفة إلى بناء الإنسان الأنبل والأجمل مع بدء التربية 
المتعافية. ستلتحق القصيدة من جديد متشبغة بهالات ابي ناس وابي 
العلاء وشبكسبير والخيام وطاغور. فالتة من قبضة شاعر القضية والثورة. 
ومن العورات الامفة لفرائز البحث عن اعذاء. 

إلى جزر الرمل سوف نعبر دجلة ثائية وهناك تنتظر الفجر دون 
مخاوف. لن يألا مرتاب: ما هو موقفك. وأين هويتك, ولمن تنتسب؟ 
سنقول ملء الفم: لا موقف لناء ولا هوية. وننتسب للاشجار. سترجئ قراءة 
الرواية إلى حين لنعلم الذي لا يقرأ كبف يقرأ. سنضحي بالساعة العسيقة 
مع بيتهرفن, من أجل ساعة حوار لتحرير العقل المعتقل لصديق ضحية. 

مرحلة الإعداد تتطلب سعة أنق لا يملكها إلا العقل اللنويري. 
الكتاب الذين اكتشفوا أي فردوس في هذا العقل يتضاعفون مع الأيام. ما 
إن يتعشر أحذهم مترددأ, حتى تهم به " المقابر الجماعية " محفرزة منددة. 
الأغاني التي كانت تتزاحم في سوق الإعلام عن العادة والحب والإخاء 
كانت دليلاً قاطعاً على افتقاد السعادة والحب والإاخاء. ولذا محبخر دون 
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ان تخلف حتى فراغاً. في الحياة الديمقراطية لن تنشقل القصائد والأغاني 
بالكلمات عن الحياة المفتقدة. سنسهد ونحب ونتاخى بدل أن نكتب: نحن 
سعداء وأحباء وأخوة. أما الأغاني والشعر فسبذهبان عطاشاً إلى التهر 
المتدفى الذي حرما منه. تهر الحياة الذي يصل الظاهر بالممتور. 

ستحاول من جديد إعادة اكتشاف عالمنا الثالث. وسحدهشا الشروة 
الروحية والمادية التي فيه. لا لسر غامض. بل لأن الرغبة بالحياة الأرضية 
٠تجعلنا‏ ثلتفت باطة إلى الحضارة الغربية الجديدة برغة التعلم. درن 
أحقاد عمياء مصدرها الححد والعجز عن المواكبة. ومركبات عقد النقص! 

سنخرج النظرية من الخبرة. ونسحتبدلها كما تستبدل رداء, إذا ما 
رأينا صلاحيتها موضع شك. لن ندع راية ترتفع على قامة الإنسان فينا. 
لن ندع نظرية كلما تراكم عليها الصدأ أزددنا عبادة لها ونقديسا. 

الشرائح العراقية؛ التى اعحادت إحالة كل مسهى لبناء الحياة إلى 
معترك مصالح شخصية. هي الولد المشوه لسئوات سيادة العقيدة 
النظرية والقرى اللفظية. هذه الشرائح كانت سبدة وما زالت في الممعى 
الظاهر لبناء العراق الجديد. ستحانظ جهدها على ادامة الهواء الفاسد 
داخل السباسة والإعلام والثقافة. ستملا بطونها وخزاتتها. متعجلة 
متوترة. ولكن لا بأس. لأن المغني المقبل بقيثاره سيحتاجهم ديكوراً 
لشاهد المقابر الجماعية على مسرحه التراجيدي. سيصبحون مع الايام 
المتسارعة تاريخأً. أو صفحات منسبة في كتاب. 

هذا العقد من الزمان سيدخلنا التاريخ الحديث ربما لأول مرة. فهل 
أشكر المصالح الأمريكية والبريطانية؟ 

رب ضارة ناقفة! 


لككرك/". ) 
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مقدمك .... 

وحدة الشاعر المفتقدة 507 
ما يحتاجه الشاعر ... 

جسدى حرقه .. 

أفق الشرق المفتقد ... 

بالوئه انظربات .. 

أطفال الليل ... 

ضفادع الجراهري وأورويل م 
ما المرسيقى الجدية ... 
المعارضة: المعادلة الخاطئة .. 
آخر الشوط ... 

من هو المثقف المياسي حقأ ؟ 
من يجرؤ على المثقف؟ 

من يقرأ لوكريتيوس؟ 

الزهرة التي تتفمح في المنفى .. 
معنى التطهر. مفئى الكتابة .. 


243 


شاعر يحمل قيثارة في جزيرة مهجورة .. 
أبئاء الجملة المترجمة ... 
آخر مظاهر العائية .. 


أهوا ء المشقف ومخاطر الفعلى السياسي ... 


عن الشورة التي تأكل الأبناء .. 

عزاء لصديق شاعر ... 

حسين مردان فى إلف باء 0 

الذرى التي تسكنها الطيور والدموع .. 
صخرته (حاملة المصباح فى الظلام) ... 
حول حب الوطن لا المواطن ... 

حفنة تساؤلات عما يتخفى وراء المرأة .. 


"الاغتراب الأدبي” محلة احتضان وتبثير... 


عن رائحة الأمل فى العودة .. 

لون للمهانة غير الأسود . 

الِحث عن لممة القداسة ... 

حاتت اغدذة الموقف النقدي ... 

منقفو الماكة الرسمية .. 

شاع فكس و الوفانات» .:. 

امرأة حائرة بشأن مكحلتها الضائعة .. 
النثر قضاح العيوب .. 

عن لقة حدانتنا ... 
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147 
51 
53 
55 
57 
0603 
د65 
09 
711 
03 
05 
19 
85 
37 
09 
91 
93 
9 
97 
101 
103 
105 


في اليوم الموعود . 
عن الياسي في الشاعر 1 


باتجاه عراق الفد ... الموههة وأقنعة القين .. 


ثقافه الإعلام وثمرتها الفاسدة .. 

مراجل الفلان الثلاثة .. 

الحرية تزهر من كتاب القائون ... 

في ساعة الخلاص أية أغنية سأسمع ... 
العراقي الذي يصفي لنزيفه .. 

من يلبس ثياب الإهبراطور ؟ 

اتبض على قدرك, واستيقظ اناناً جديدا) 
كيف نملف ونحن على اتفاق؟ 

دمشى والطريق الى عمان ... 

فصائل المعارضة وخصائل المثقفعن ... 


عن ادوارد سعيد, ومكية. واستفاثة القبل ... 


مقترح أخير ... 

حكاية القسط الآخر ... 

فعل الفريزة المتدذنيه .. 

عن الالتباس بشأن الضحية ... 
فى ساعة الليل ... 

تظاهرات الضمير الحي ... 
انسان الحزب ... 
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107 
109 
111 
113 
113 
117 
119 
121 
123 
1] 7 
]33 
]3 
149 
1-33 
159 
161 
163 
167 
169 
1]/3 
1/75 
19 


في انتظار طوفان نوح ... 
الشاعر والشاعر السياسي ... 
يتامى غياب المؤمسة .. 

آخر ساعات الكابوس ... 

يوم يعلو الإنان على الرايات .. 
الشاعر امام شاشة التلفرزيون ... 
للأجيال التي تصغرني أقول ... 
اعادة الاعبار للحياة .. 

بالروح ..بالدم 

صلاة أبي وهالة الدين المقدمة 
الكتاب المقدس والكتاب الأرضي 
الرغبة الشيطانية 

جحيم المعجزة اللقوية 

شاعر القضية 


رب صارة نأفعه 
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103 
101 
1013 
195 
109 
203 
209 
217 
221 
263 
225 
209 
231 
25 
239 


للمؤلف 


حيث تذأً الا شياء 

أرفع يدي احتجاجاً 

جنول من حجر 

عثرات الطاثر 

مكائد أدم 

قارات الأوبكة (ترجمها الى الفرنسية سعيد فرحان تحت عنوات 
ااهل ع0 التعم تامهم )) 

قصائد منحارة (القاهرة) 

المجموعة الشعرية (جزءان) 

السنوات اللقيطة 

ابتعد مأخوذا بالضوء (مختارات - القاهرة) 

آخر الغجر 
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كتب أخرى 
من آلغربة حتى وعي الغربة 
آدمون صيري (درامة ومختارات) 
مدينة النحاس 
ثياب الا مبراطور 
الفضائل الموسيقية 
العودة إلى كاردتيا 


يوميات نهاية الكابوس 





والذازس إلى يوتوبياء مثقلة بقناعة قابليتها للتطبيق العملى. 
ضَارَ الشاعر -بدل السعى للكشف عن التباسات الشرط 
الإنساني, وأضاءة الأ ركان المعتمة : أو نصف المضاءة فى 
الإنسان - يسغى - على النقيض - إلى فرض حلول سحرية 
بقوة الكلمة) واخلاً المعترك الأرضيء, يدأ بيد مع المغامر 
السياسى؛ تطيقيا. طبعا عادة ما يكون الشاعر أو الكاتب 
الخبالى؛ لضَعَف تاثيره العملى وضعف حيلته؛ مع السياسي 
أو تحت ظله؛ أو خُلفه. يزوده بدفق المشاعر التى يفتقدها 





للسياسي الذى تسلم زمام السلطه. 


156001: 2- 84 5065-779-16 


53 ) للا 














